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مقدمة الطلبعة القانية 


فى هذه الطبعة الثانبة من كتاب معرفة الذات ت > تمدو وجبة 
النظر » في الفصول الجديدة » مختلفة” » لأن” المسائل عوجت في 
شكل أكثر ذاتمّة”. وقد كان لاختلافنا الى المناسك المسبحبّة 
وغير المسبحيّة والى مدارس الحكمة » خلال السئوات الأربع 
الفاصلة بين الظبعتين » بعض الاجتبار . ولكنتّه اختبار” نسي"4 
إذ كان يحب ان يعيش المختبر في الداخل لا في الخارج »لي 
تتوفّر له معرفة حقيقّة . ومع ذلك » لطر الملقفاة من 
الخارج أفضلية بقائها. داقتنا عدن وحرة . فبي تتجنسبه 
شراك العادة ووطأة المؤثترات . ولكن هذه الاحتكاكات 
الختلفة لم تفعل أكثر من أنسّها أكّدت ما كارت يليمه حدين 

ساق 
لتقد كان التحفثظ والتبشب »© سابقا » بالنسبة الى موضوع 
تتبن ساسكا يمطناة عدقت ا تسب تغارضةا . فليس من 
ا 0 عن توجبه مجه الخاص" . لذة 
نعود الى التذ كير المتكرتر الذي قام به مؤلّفون أولدّوا رسالتنا 
و 





هذه ثقتهم . قالوا : لا بده من ان تأي ساعة” يجد فيا الانسان 
' نفسه مجمرأ أ على ان يُعبّر عن تفكيره بدامة” » متحملا 
مسؤولية ما يكتب » مع عامه يجبله الخاص" . 

يقدر ما تلمو المعرفة وتحاول إثبات صحنها » يقدر ما 
تتجمّد الشكوك التي كانت في ما مفى مبدافعة .. وهي ذي 
المسألة الأساسكة تطرح نفسها : هل يستطيع الانسان التوصّل 
الى معرفة ذاته ؟ إن" تحقيق هذا التوصّل مضمون بالنسمة الى 
بعض الأشفاض اللمنكرى . أما الأكثريّة فليس لها غير الاكتفاو 
باقتراب نسي" إليها . وف هذا ما يكفي لأن نفبم ان معرفة 
الذات هي الخاولة الوحيدة التي تستحق تستحق محاولة سلو كبا . 

إن" ندرة انجاز كامل » تتأتتى عن عجز في سماحة العطاء 
أكثر مما تتأتئى عن تقصير في فقدان الحريّة الشخصية . وفي 
منعرج كبذا © يجب ان نفتكش مختارين عن رفاق الطريق ؛ 
فالطريق دائماً متعزلة . لذلك يجب ان نجد مرشدا يقود 'خطاتا 
في طمأنينة عندما نجتاز المواقف الحفوفة بالحاطر ؛ ولكن' 
المزشدين نادرون وقلّ) يتوفتّر لنا اعتاداهم - و كثيراً ما يكون 
من الأنسب الاقتناع بأن نباشر اشتغالنا في البحث ومتابعة 


سيرنا فمه » في وحدةر تتفاوت شداتها بين حين وآخر > عارقين 
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إن المرشد الأفضل موجود في قلب كل" باحث . وهذا ما يفعله ٠‏ 
النصفور 6 فإنتّه ما ان يستكمل اندفاعة جناحيه » حت يترك 
عشّه ساعن بنفسه الى تحصيل قوته . 

وعندما تضعةء , الأنا » » التي يطبّرها ويحرزفا انعدام 
الحاجات > مخرج الانسان من دجور ذاته وسحنه » يحلا عن 
معرفة الذات . ولكن سرعان ما يترجح في ُعدر آخر لا 
ازدواجمّة فيه . وفي إغراءة الوحذة » التي عرف أنسبا ضوءاه 
ونظامه » ينطلق في جمال الكون الذي يلعينه في تحليقه نو 
التألثه . ومن الآن فصاعداً » لن تعود لنظره سيطرة” تبلاد 
انتباهة” ذهنة فبخاطر دائما في ان يبتدء حواره , هكذا » 
يصبح هو الحب" » نحبًا ومحبوبا . فيمكن ان بحس" بالحساجة 
الى العزلة والستكوت لمتذواق الفرح » لأنه يعرف ان" العمل" 
تاعس” داماً بفعل حدوده . من جبة -أأخرى #عتة الذين عندم 
جوع" الى المطلق ؟ أمام هؤلاء يستطئع الانسان ات يتلقتى 
شبادة” فيصف »> ان لم نقل طريقه المرسومة » فلا أقل" من تنويم 
بتوجمبه . وفي هذه الحال » يحر"كه إشفاق”لا حدود له . 

هذه هي المواضيع الختلفة التي سنتناولها قي هذه الطبعة 
الثانية ٠‏ وسنتناول كذلك البُعد العقلي” امخض + وسواء أأردة 
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هذا أم ل 'نرده » فإننّه بعد صعب النسيان ٠‏ إذ لا بد من يوم 
يصطدم قبه الانسان” نفسه به . من هنا » يجب ارت ينظر > 
يصورة حديدة » متفلتة من الرتابة »2 والعوائد الي ورثبا 
بوصفبا ارث سلالته ».ودينه » ورة التوجمبات الى تلقاها 
في حداثته ٠‏ ا 

كل كائن ِلك مسا داخلية في ذاقه ‏ والمة الرئيسيئة هي 
أن يكتشفبا » وأن بلتحق بها حت الالتصاق لكي يستطيع أن 
يصير كله مسا ٠‏ فالفلسفة الطاوئة١١‏ تش تشّه الانسان بإناء فمه 
زهرة من ذهب + ولا فرق في أن تكون شمساً أو زهرة مضيئة 

تم" عن كنز مخبوء » فالذات مغطتاة بيراقع ٠‏ معرفة النفس إذاً 
ل ان يراقب الانسان طميعته الأصلية » وأن يبقى 
أمينا لها » كا يقول يعقوب الرسول « إذا مم أحد” الكلمة ول, 
-يضعها موضع العمل » فإنه يشبه رجلا تأمل وجبه في المرآة > 
حق نسي من هو» ( 19620١‏ ). 

إن" أصالة معرفة الذات ستمقى دائًا تحر”داً من طاقة المعرفة 


)١(‏ فلسفة دينية » قامت » في القرن السادس قبل المسمح » » عل تعالم. 
المفكر الصيني لاوتسو ٠‏ الذي وعا الى عبادة الأرواح والطبيعة والى التعّد 
لأقدمين . (المترجم ) 
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والحبّة » سواء انتبت الى تألم يحم كل كائن في ذاته » أم 
بقمت على مستوى وأحدة من مراحل الشوط الكثيرة ٠‏ فكل" 
انسان يباشر خطْة دقيقة التعبير عن شخصيئته ٠‏ ومع ارقن" 
طرق التوصل لمعرفة الذات لا تقاثل أبداً » فإنها كلتبا تشترك 
في وحدة متجانسة ٠‏ فضمير الشمس الداخليّة النسّر » وزهرة 
الذهب».فيالذات: وهذا هو المَعمْر ض الجمل للمعرفة الحقيقيّة. 
يبقى » أن رهان المعرفة الحقة » كامن عند الوعي النيّر في النور 
الداخلي » عند الزهرة الذهبية » وعند معرفة الذات ٠‏ 
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تماد 
ريد أوتلاً أن نخد”د موضوع معرفة الذات . ومن خلال. 
أبعاده » يبدو ضرورياً تعبين الحدود مع تحديد محتوى ما 
ترمي اليه . 1 
ان" دراسة « الوضع الانساني" » هي دائمًا مطمح الأفكار . 
لقد حاول موئتين ان يقترح معرفة صائبة » بعيدة عن النظريّة 
المفترضة بقدر ما هي بعبدة عن الموسوعية لكي « يعرف الانسان 
ان ينُصلح أمر حياته وأمر موته » ( محاولات » 41١‏ 5؟). 
فكان وهو يصف الانسان » يصوار نفسه بنفسه ؛ وكان »© وهو 
«بحث لمعرفة نفسه وللتعريف بالطبيعة الانسانية » يكتفي بأن 
يصف نفسه في فضائلها وأهواتها وأرن يرمم . خطوط وجبه 
الكبرى ويدرس انعكاسات بحثه عليه » وبعبارة موجزة ان 
يعر"ف بذاته . وم يكن مضطرً! الى ان يدافم عن صواب . 
طريقته لأن « كل" انسان يحمل في ذاته صورة.كاملة عن الوضع 
الاتساني » ( محاولات » * » 8 ) . 
هل الانسان مجر'د جسد بال _ ولد مستضعفاً للعامات » 
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حتى ان" عدداً من الحموانات موضوع” في متناول حاجته إلى 
الحاية » وحق انه مضطر الى تلقي تعلم. لممرفة كيف 
يتفنى » وكيف يكتسي » وبكل بساطة كيف يعيش ؟ 
وفي هذا الصدد من الكلام تكلم لوكارون ملحا على عرض 
الضعف: الطبيعي” الكائن في الانسان بالنسبة الى الحموانات ؛ 
لأنّه تعم منها فن" البناء » وتنظم العيلة » والمجتمع » والبيت » 
والجهورية' . وقد أشذ لوكارون > عن أوفمد » ما أسماه امتياز 
الانسان » في حمل «١‏ قامة مستقيمة » ناظرة نحو السماء » 
مصدره » . أما مونتين فانته يهزأ من هذا الوضع الامتيازي”" 
ويتحداث عن الحشرات التي تملك نظراً مقاوباً » ومع هذا » 
فبي تنظر الى السماء ؛ ومن جبمة أخرى » فا مل والنمعاهة 
يحملان عنقا عتده الى أعلى من الانسان ! وقد استوحى مونتين » 
من باوتارك ‏ الملاحظة التي عبّر فيها عن أن" البون بين انسانر 
وانسان » أكبر منه بين .حيوان وحيوان ٠‏ والى هذا يمكن أن 
نضيف : انه اذا كان كل" حيوان يستجيب الى شرط وجوده 
ونهايته » فان الانسان لا يصدع هذه الاستجابة . 


إت بنية الانسان مثلثة : فيو حسد وروح وفكر “ أو 
بتعبير آخر جسد > وروح دنيا » روح عثليا . وانه من المفضل 
أن ندع القسم الأول لنعمل » قبله 4 على مبد| الفكر ٠‏ وسكتاح 
1١‏ 





لنا فرصة العودة الى هذه التعابير عندما ندرس اكتشاف الذات 
الذي ينطبق على اختبار الأ كتحرثر . وهذا فان” معرفة 
الذات تبدو دعوة الى الحكة ٠‏ من شمن هذه الناحسة تبدو 
معرفة الذات ملكا للفلسفة » شرط ان تتقى الفلسفة أممئة 
لذاها + وتتتقي هذه العرفة ان كدف الانسان تفمه 4 ويذم 
الاكتشاف يصبح خسالق ذاته . وهذا الختلق لا يتجلى في 
النظام الفككري ؛ أو بشكل أوضح » الخلق الفقكري أو الفني” 
ليس هنا غير الرمز ؛ كا لا نيت وجووده حت في التكامل 
الختلقي . أمًا عزمه الفاعل » فهو شيء آخر . ولكن” المعني” 
بالبحث هو ترفيع الكاتن بكامله نازعا نحو الحماة الخاصة بالكائن 
الجديد » على حد” ما تكشئف لنيقولا ببردييف ؛ والفعل” 
الخالق يبدو كنافذةر "فتّحت عبر الضرورة الملحّة . ومن أجل 
هذا لا تحتمل معرفة الذات أي" تفكير في عجز الانسان عن 
الكمال » وف بؤسه > بل تختبر عمق الحقيقة الانسانية » عالمة* 
انها لا تقدر على بلوغ ذلك العمق إلا" بالتغيير . ومعرفة كبذه 
تننبي الى | كتشاف معرفة الانسان ١‏ 





0( أنظر » بصورة خاصة ,» نيقولا ببردسف » معلى الخلمقة » 
اريس » 566 ؛» وسيرة حماته » بأرس 2 مهوا. 
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وهذا البحث لا يحتمل ازدراء ولا تنككثراً من قبل العالم ؛ 
والعالم يفرض حدوداً ؛ من المناسب أن تخترقفه فقط بكل" 
حريّة ٠‏ وفي تحقيق الانسان ذاته » يستكمل خلق العالم ويفرغ 
منه بدقة ٠‏ ومن أجل هذا » رأى ننقولا بيردييف أن" الفمئل” 
الخالق يتمشل مع ممُتناول ما وراء القبر ؛ ويا ان الانسان 
موه * نمو نباي العام » فإنئه يُعلن عن أرض جديدة » يعني 
عن أرض يتمثلها في صورة أخرى؛ فنكون الانسان صانع هذه 
الصورة المستحدثة ٠‏ 

ومنذ العصور القديعمة » بدأ الفلاسفة يسحثون عن استطاعة 
الإمساك بهذه الرويا الفكرية » التي ملكها الانسان ٠‏ فسقراط » 
وأفلاطوت » وأفلوطين قد”موا تعليماً صالحا لكل العصور ء 
وإذا لم يكن لنا من مرشد آخر » فبؤلاء أكفياء عرفوا كيف 
قادوا الافكار ٠‏ ومعظم الفلاسفة حاولوا ان يتناولوا الانسان 
موضوع فككر > فدركارت »> ومالبرانش » ومين دي بيران قد 
0 بتأملات كثيرة ٠‏ أما ماكس شيار فيلسم على إبراز 

دة الانتروبولوجما » بينا الفيلسوف الكبير الروسي » نيقولا 
ببردسف” » يكشف عن أهنّة معرفة الانسان نفسه بنفسه ©. 


متدرا كلاه المعرفه اههام أكبر من اهتام أي مفكتر آخر 
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معاصر ٠‏ وأخيراً » فسسكولوجما الأعماق » وفلسفة الأحداث» 
وحما فلسفتان لا سبيل الى.فصلها عن تاريخ الأديان » أتاحتا 
للباحث تحديد وضع الانسان في قلب حقيقته ومصيره  .٠‏ 

وعلى الرغم من أهميّة معرفة الذات بوصفها علٍ الانسان » 
أفانها قلسًا تلفت الأفكار الى الاهتام بها ٠‏ وهذه حقيقة أقر” بها 
باسكإل مع يعض الحزن إذ قال : 

« اعتقدت أننى سأجد » على الأقل » كثيراً من الرققاء في 
دراسة الانسان ؛ لأنها الدراسة الحقيقة الخاصّة' بالانسان ٠‏ 
:ولكتني كنت مخدوعا » فقد وجدت دارسي الانسان أقل من 
دارمي الهندسة 6ه 

وإذا كان عدد حقّقي معرفة النفس قليلاً » فان هذا لا يعني 
ان هذا العم هو من نوع الس" الذي. يحب الكشف عنه ٠‏ 
فأعجوبة الكائن ليست أعجوبة” إلا" في حالة إنعدام الوسائل 
الصالحة الكشف عنها ٠‏ ومن الملائم لتناول هذا العم أن يضع 
الباحث نفسه خارج الحواس وخارج المفهوم ٠‏ ففي مستوى عل 
الذرة والالكترون ؛ لا تستطيع العين أرى تتبن شيئا » 
و كذلك » في الكائن دقائق تبقى غير مرئية » وهي دقائق لا 
يتستطاع التنّه لوجودها في حدود عادية ٠‏ واشكال الوجوده» ٠‏ 
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المنظور وغير المنظور » هي بثابة اشكال طاقة متكاملة 
ومتناسسة ٠‏ وداخليّة هذه الأشكال وخارجيّتها تتمثل كعالمين 
متابزين ؛ ولي نعبّر عن عام الخارج » كله وصفر يظبر أنه 
ملائم ٠‏ أمنّا في التعبير عن عام الداخل » فنحن مضطرون 
لاستكشاف أعماق لا حدود لها تقريبا ٠‏ واختمار هذا العمق لا 
يُترجم إلا" بالصورة » فالرموز وحدها تستجمب هذا العد ٠‏ 
ومعرفة الذات تتمثل كبحث في حس” الحياة » وبحث في 
الانعتاق » يعنى اكتشاف الحقيقة » حقمقة تظهر وتتحلى بصورة 
دائمة الججدةة ٠‏ وبانتهائها الى الحكمة > تصنع معرفة الذات من 
الانسان كائنا حرءً! » سمّد مملكته بالمعنى الذي قال فيه 
روتسار > سنة 1ه١:‏ 
برى أيلون' نمو الفضيلة 
في كنه ذاتك > أن تدركه 
ومن يم ذاته » سيدها» 
مليك عظم > ولا ملكه ١‏ ! 
فالتقاليد الشرقية » والفكر الموناني » واليبودي والمسيحي » 
كل* على طريقته » برى للانسان طريقاً تتبح له أن يكنشف في 


. الترجمة » شعراً » من هاري زغيب‎ )١( 


؟ - معرفة الذات ش 9 





ذاته عنصره الإلهي » وأن يبعث فيه الحياة بواقع معرفته 
وحدها ٠‏ 

في هذا الكتاب > سنأق غالبا على ذكر سقراط » إذ كنيف 
تنشسى ان" سقراط » عندما صادف كزيئوفون » 0 
قطم عليه الطريق بعصاه وسأله قائلآ : « من أبن تشتري الأشياء 
التي تحتاجبا لحياتك ؟ » فأجابه كزينوفون : « من السوق » . 

وأردف الحكم سائلاً : ود اتتصبح رحلا محترما » 
1 بن حب أن تذهب » ؟ : 

فأقر* كزينوفون حجبله ٠‏ فقال له سقراط : « إتبعني » 
تعرف ابن » . 

سنعتمد » في هذه الدراسة » 'طراقاً متلاقية ».وتقديرات 
متتايعة » محاولين 0 على تلاحم داخلى ٠‏ فبعض نقاط هذا 
البحث» ستتكرر مرارآ ٠‏ وإنما تعمد”نا هذا التتكرار » وأوردناه 
في صبغ مختلفة » لأن من المستحمل أن تتحدد معرفة الذات 
دون معاناة تجربتها الشخصية ٠‏ 
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١‏ | لاستفها م وجوا به 


ليس يحيا إنساناً » من لا يسأل 
أفلاطرن ‏ أبولرن - ١م؟‏ 
إن معرفة الذات نتيجة استفهام ٠‏ والانسان الذي بريد 
الاستجابة لقدره يحب أن يستفهم من ذاته عن ذاته » أن يسأل 
ذاته تمن هو » ومن أين جاء » والى أين يذهب؟ لا يوجد جواب 
يستطيع أن يُرضي » ولهذا » فهو في جميع مراحل حباته » 
يطرح على نفسه مجلاداً مسألة مصدره » وقدارره » وقدارم 
كإنسان ٠‏ والاستفبام هذا » شببه يخبزه غذاء كيانه » 1 
خالة من المقظة والامتداد في قلب مأساة الانسان ٠‏ فالشك 
والمقين » والشك أيضاً ذو وجوه استفباميّة وجوه جوابيّة » 
في مستمر” من طرح المسألة ٠‏ 
إن" معرفة” هذا شأنها ‏ تضم نفسها: في قاعدة الوجود 
الانساني » فيمكن أن تتخذ وجوها من التفسير مختلفة ٠‏ وما 
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نضعد قى 





بقي الانسان جاهلاً نفسه » من جبة » عارفاً » من جبة أخرى > 
أنه رهن الموت »6 فإنه ببذه المفارقة يتمسّز عن الآلحة ٠‏ 

لنعرف جِمّداً طريقنا» والحصّة المعيّنة نا ء « لا تذهي > يا 
'روحي » الى تمنكي -حماة لا نهاية لها » ( يندار » 15 -5١1)ء‏ 

أمّا في ما يتعلتق ببتدار » فالمقصود هنا أنه يدعو الى أن 
يعرف كل" حدودّه الخاصّة » وألا” يحاول الانسان أن يفالت 

من اتتّزانه » فبهذا ليس غير ملائم الانسان فحسب »2 ولكنته 
مستحقى” العقاب دأتًا ٠‏ ومن جبة أخرى > فإن معزفة النفس 
استجابة للأنر المأُشدد الذي أظلقه عر”اف ديلف : «. إعرف 
نفسك » وهذا ما شهره النص” الذي تركه لنا دوتيرونوم ( >١6‏ 
) : ولمعرف الناس أنهم ناس» ٠‏ 

معرفة لإنفس تبدو » ركأنها المسلكيئة الوحمدة ذات القيمة 
المعوتل عليها ٠‏ لأنة من انصرف بكليئته الى علوم أخرى > 
يخاطر بألا” يضادف العل ‏ الأساسي ٠‏ وهكذا لا يصادف عوليس 
في نزوله الى المحم غير الأموات > ولق كفلل أبدا فى حشرة 
ملكة المكان ٠.‏ كا ان” المترد'دين على بنملوب ١‏ لازواج » عندما 
)١( <‏ زوجة عثوليس وأم تبلياك » بقيت مددة العشرين عاما » التي كان 
غلاها الزوج غائبا ٠‏ ترفض طائبها للزواج » واعدة انها ستستجيب لطلب 


قد حاكته في النبار . ( للترجم ) 


.و 





أبعدتهم عنها ‏ اضطرءُوا الى الاكتفاء بالخادمات ٠‏ من أجل هذا 
ترى نمقولا بيرديميف أن" الفلسفة والعل من حصائل معرفة 
الانسان : فالفلسفة تتمشّل في معرفة العالم داخليثًا من خلال 
الانسان » والعم يتمثل وعيا خارجيئًا من خلال الانسان ٠‏ 
..٠‏ إن" الوجدان الانتروبولوجي" > لم يكن سابقا فقط عل 
الكائنات وعل الكونيات »: ولكنه كان أيضا سابقا نظريات 
المعرقة وفلسفة المعرفة داتها ( معنى الخليقة » ص "الم ٠)‏ 
وفي هذا الصدد كتب 4 في ما بعد » الدكتور روجيه غوديل : 
« إن" الطريق الملكيّة هي حيث يتفاعل ويتلاقى » في مرتكز, 
متبادل » حب* العم وعل' محبّة الحقيقة » ٠‏ 
وف مجرى العصور » ظبر رجال حر" كبم حب" المعرفة 
والعطش إليبا » فذككّروا بضرورة هذا الاستفبام ء وقد 
١اكتشف‏ هؤلاء الرجال من خلال التقاليد ومن سريرة وجدانهم» 
السئؤال النهائي” » الذي ببسّىء محاولة الانسان في اتسجاه البحث 
عن ذاته » بغية المشاركة في استكال الانسان الذي فيه ٠‏ 
التباهة > السقاء 
وحب النور غير المشعروط 
لاابدة من توفثُر أوضاع واحتالات مختلفة للوصول الى 
معرقة الذات ٠‏ وهي أشياء يمكن أن تلجمّع” في ثلاثة شروط 
1 





رئيسسّة » هي : "نباهة» والصفاء» وحب” النور غير المشروط ٠‏ 

لدست النباهة ضر وزة عند عتبة الطريق الختارة فحسب » 
ولكنتها واخبة الحضور المستمر” ٠‏ والنباهة » بوصفها حالة من 
النقظة والعناية » تشبه جبازاً لاقطا في حالة تأهّب لالتقاط 
أدنئ إشارة ٠‏ والنباهة متّصلة بالموافقة ؛ فبي طواعبة دائٌة » 
وهي تبعيّة جامعة ٠»‏ ومن هنا هذا الدوز المسيطر الناجم عمنا 
أسماه بيرول" تسمسة” دقيقة الصحّة « الرجوع » » لكثرة ما هو 
رجوع الانسان الى ذاته ٠‏ وعندما نتكلتم على النباهة ». فإننا 
نذْكر مالبرانش الذي أقر دامًا اعتاد الاستفبام ٠‏ وإذا تحاوزناه 
الى تاسذته سممون ويل » نرى هذه تعلتق أهميّة على النباهة 
أكثر من أهميّة الإرادة ٠‏ فإن" الانسان الذي لا يفر"ق بين الخير 
والشر" يد" بتباهته الى هذا وذاك © ثم انه يختار مضطرءً! في ما 
هو بعنئ الخير » بفضل حادث من النظام الرياضي” ٠‏ فالقديس 
لا يبذل جبداً في الاختبار » إذ انه يعمل الخير على طريقة النحلة 
الت تطير نحو زهرة ٠ ١‏ ولقد وصفت سيمون ويل المصاعب 
القصوى الت تصادفها النباهة» فقالت : «الروح تعبّر بكثير من 
حر كة العنف > عن رفضبا » أكثر مما يتعرئض السد للتعب » ٠‏ 

١5882 * انظر كتابئا « مدخل الى رسالة سيمون ويل » » بأريس‎ )١( 
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رضنا 





تقرض النتباهة على الصراع الداخلي” » وعلى الاشتراطيّة > 
وعلى الازدواجمّة » بالمراقبة الدائمة ٠‏ وهي تفك” الانتظامات 
الآلمّة ما يفعل ولد يفكتك لعبته” قطعة” قطعة لعرف 
عناصرها ٠‏ وتحت وطأة المتناقضات تأسر النباهة” الوحدة 
العميقة > فبي مأخوذة بوجدان الحاضر ٠‏ 

ولهذا » فإن النماهة ته تتميّز بالصبر » وقد عرفت كيف تضع 
نفسها أمام التحرثك المثير وجبا لوجه ٠.‏ وعندما اكتشفت أنها 
فريسة ”سر كق متناوبة التحرثك » من مثل حركة ساعة ذاته 
رقاص مجنون التدجبح > أوجمت على نفسها أن تحتجز الهنيبة 
التي تمددها نحو الأمام لتدثين مصير. يدفعه الجبن الى الوراء > 
خوفاً من" ابول ٠‏ أوهكذا فإزه عي على حد" قول 
مالبرانش > باختراقها « عق الأشياء » تكتبح التوصل الى « بلد 
و ل 1 النور ينتشر 
في الفكر بنسبة ما يكون قدار النباهة متوفتراً ٠‏ 
النباهة صلاة طبيعيّة نقد”مها للحقيقة الداخليّة » بكي 
تكشف لنا عن نفسبا ( تحادثات مسبحيّة © ٠ ) ١‏ 1 

: ولاتكوة النباقة > التي تثير الصفاء » يكوت التوقتّفه 
الآني' ٠‏ ولك تستمر ” حالة الصفاء» فالجاحة الى الشجاعة قائّة ه 
والانسان الصافي الذات يعتير'ه من لاصفاء في ذاته كبطل + 
وف 





بطل تقوم عظمته في قدرته على إثارة الإعجاب » وني واقعصه 
الذي لا يبدو مترسّحا متردداً أمام ما يُكتشف . والخطأ 
يمكن أن يقع إن نحن خلطنا ما بين الصفاء الكاشف عن الحقيقة 
وبين ازدراء التقالمد والأخلاق ؛ فاللد الفاصل يوشك ألا” 
كرة ملعوظ .: 

إن الصفاء يظبر قاسياً ٠‏ وهو ليس كذلك البتّة ٠.‏ قبو 
يحتفظ باتتّزانه وقدره ٠‏ فالوجه المتحمّد > الذي تعكس شكله 
المرآة» ليس قاسما إلا" بالنسبة الى من يعطون أهميّة” للتجاعيد؛ 
ولترمّل العضلات واللحم الذي يغطتّيها ٠‏ والصفاء مغن لآنته 
يحتمل انفصالاً تجاه كل” ما يتكتشفه ٠.‏ ولكنّه يبقى شاهداً ؛ 
وهو أبعد من كل" ما يمكن أن يثير فساد النظام وضياع الفكرء 

وكذلك فانة الصفاء لا يقيّم » ولايحام قطعا.» بل ييز 
دون أن برف" الأجفان » ودون ان يلفت” الرأس > ودون ان . 
يقلب الشئفاه اثمنزازاً ٠‏ ولا شك لا يُعير اهماما للتعازي 
الخادعة » لأنها ضعف ٠‏ وعلى أي" حال »> لا يُفسد ولا يستبلك» 
بصورة تدريحية » ها يصل اليه في الانسان ٠‏ والصفاء بوصفه 
ذا اههام بالحقيقة » لا يضع نفسه في خدبمة الثاليات ولا في 
خدمة الاسترهاتات. ٠‏ إنه سيف” لامع وليس خادما لمشاريع 
هدم ٠‏ أمّا الذين يحر”بون » ولو مصورة وادعة ©» ان يبدادوا 


عن 





الخطأ فا: نهم يخلقون لأنفسهم أعداء لا بهدأ ثائرهم » حت ولول 
يتجاوز تبديد الخط! مستوى الأحكام المسبقة البورجوازية ٠‏ 
فالصفاء في واقعه يِتمثّل بمظبر آخر في أبعاد بنسّاءة » يعندآ 
عن الملاشاة ٠‏ وأكثر ما تبدو فمه الحاجة الى الصفاء » و كأنّه 
الشرط المطلوب > هو تجاه الصفاء نفسه 4 إذ هو العتبة 6 التق 
تنيح السخول الى معرفة الذات ٠‏ والنباهة والصفاء هما دام 
توأمان ٠‏ فالنباهة تستحمل استفباماً » فنشأ حوار بين من أنا 
كائن وبين من يمكن أن أصير ٠‏ والصفاء يسمح لي بأن أسبر هذه 
الظامة التى لا تنشيّث بسوادها » ان هو عرف كيف يفصل بين 
القوقعة العظممّة وتخاعبا » غير انة الظامة ترتجف عندما يظبر 
لما النور + 
إن" ما أحث عنه في ذاتي ما يزال فريسة” للظل" » فينجب 
ان أكتغفه في حب للنور غير مشروط ٠‏ وإن ‏ أفمل فكل> 
ما أطلبه يفر" منتي » فلا أستطيع أرن أقبض على ثيء ٠‏ 
فالتوجئه نحو النور ينفي كل" إشفاق على ذاتي ٠‏ والبحث يجب ان 
يحرى مطعّما بالشجاعة ٠.‏ وني الإلحاح على الاعتصام بالشجاعة 
قالت سسمون ويل : « من يمخش” الجروح فعلبه أن بحب" أي" 
ميء غير الله » ٠‏ وكذلك يصحّ القول : إن" مّن يخاف الخروح 
يحذف ذاته من محسّة النور ٠‏ ورجل” كبذا يكون قد رفض 
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معرفة الذات ٠‏ ومّا لا شك فمه ان" الاحساس الذي هو هبة 
. الآهة يفرض جواب) موجعا » ولكنّه محفوف” بالفرح > 
والحاسة » وثورة الغبطة ٠.‏ وهذا الانسان الذي تغطيه قوقعة 
يصعب عليه الخروج منها » ليس مبيًا ” لهذا الاحساس »4 فعالمه 
فقير وقناعه الذي يغشيه يعزله فى وحهدة أنانيّة ٠‏ شمعرفة 
الذات 'تكتتسب في التعر”ي » المتنبّه لكل” فكرة يُشتبه في 
أنها تستقبل الأنانبة وكل”" مظاهرها . والآتخذ بعرفة الذات 
عشي.وحده في قفر غير مكترث لا بالثناء عليه ولا بتناوله 
بالإهانة ٠‏ أنه سعد بلقاءاته » فبو لا يسعى المها قطعاً ؛ كا انكّه . 
لايحتاج الى أي .تشجيع التأكثد من أهبة التطر*ق الذي 
اعتمده ٠‏ فالنور الذي يفبم نداءه يكفيه » والباقي طنين ٠‏ 

والانسان لا يستطيع ان يأمن الى سلامة الطريق » التي 
اختطبا لاكتشاف معرفة ذاته » إلا” في حدود محيّته النور 

ّة”حمّة” وديناممّة ٠‏ وهذه الحيّة تتنشّل كأنها إرادة 

منجزة ٠‏ فاذا ما انطلق الانسان الى البحث عن معرفة ذاته » 
تبيباً » وصافماً » ومحيثًا النور سأل نفسه : من أنا ؟ 

وتأتي الأجوبة أو”لاً متباينة مشفوعة بنفي : أنا لست” هذا؛ 
أنا لست* ذاك ٠‏ وفي آخو الطريق: الختطّة يضل الماحث عن 
سعرفة ذاته الى استطاعة القول من هو ..٠‏ 
كم 





وللإجابة عن هذا السؤال : من أنا ؟ لا يستطيع الانسان 
أن يحمب إلا بخ اذل رجه سباك * أحدثه توحنه صحيح ٠‏ 
فن اللائم إذا » أن يتخيّر الانسان اتحاه بحثه نحو نقطة النور 
اي يجب أن ينطلق الها ٠‏ وهذا التوجدّه قائم” في البحث غن 
هذا النور المشرقتي الذي تكلم عليه غليوم دي سان -. 
تمار"ي »> في رسالة شهيرة الى لاط شرت 
ملك معنى شروق الشمس © وظبور: النور » « التوجِّه نحو 
الشرق » » هكذا جاء على لسان هنرئ كوربان في كتابه « ابن 
سينا وقصّة الرؤيا» ( ص .4 ) ٠‏ وعلى شرط ممارسة همذه 
« الفلمفة الشرقيّة » يصبح الفيلسوف « الغربي' » بفعل وضعه 
الإنساني" الأرضي” « فيلسوفا : شرقيثًا» (المرجع نفسه ص )”+ 
وهكذا ».فإن” كل فلسفة منتجبة نحو النور تتمثتّل كأ:بآ 
طريق تصل الغرب بالشرق وصلاً غير قائم على الأصعدة 
الجغرافسّة» ولكنّه في المعنى الرمزي” لهذين الحد" بن من التغبير - 
فالشرق والغرب موجودان داخل الكائن الحتوي على رمي : 
الفجر والغستق ٠‏ إذأ » من انطلاق الانسان من ظلتّه » ومن 
كثافة جسمه المانع الضوء » يتسجه » وهو يبحث عن معرفة 
ذاته » نحو حقيقته ٠‏ النشعّة » تحر كد إليها الرخبة. في معرفتها » 
وبالتالي » الرغبة في معزفة ذاقه.مء : 


ذا 





المعرفة والعلم 

هنا » يبدو ما بين المعرقة والعم من فرق في المعنى » أي في 
مجال اكتشاف الذات ٠‏ ففعل المعرفة يقتضي علاقة قائّة بين 
الفاعل والموضوع 6 أو بتعبير أقرب الى الصواب هو وحدة 
العارف والمعروف ٠‏ فالمعرفة تفترض أن الذي يعرف يتشرتب 
ما يعرقه بوعي_نافذ » وبتناسق مستمر” مع الفكر ٠‏ وبالتالي 
. فإن” المعرفة تفرض تعديلاً في العارف قائما على الماثلة بين العارف 
والمعروف ٠‏ 

وقد توصّل جول لانبو » في كتابه « أمثولات ونبذات 
مشهوزة » الى الككشف عن كنفمة التسيز بين لحظتين مختلفتين في 
فل المعرفة : الحقيقة الملحوظة والحقمقة المعترف بها . فالفكر 
الجامد يعكمن عناصر الحقيقة وحدها » مع بقائه مغلقا تجاه 
المعرفة » جاعلا من نفسه مرآة غير فاعة » عاجزة عن التمميز . 
بين العناصر الخحتلفة التي تعرض لها . والفكر الفاعل وحده هو / 
الذي يسيطر على الأفكار » ويقارن ما بينها » ويقدر على 
تنا وها تبعأ للعلاقات القائمة بينها . 

لهذا قال جول لانبو أيضاً ٠‏ « لا يمدو الشيء نفسه ثابتاً 
حقمًا لكل الأذهات الختلفة ... فالثبوت الصادق ليس »> إذا » 
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في الأفكار » ؤلكن في الذهن الذي ينظر اليها بعين الاعتبار » 
( المصدر ذاته ) . 

الحقبقة أبدية مع أنها دينامية ؛ وبا أنها تقع .خارج الفاعل 
والموضوع فبي تقفه في مواقف ذات مستويات مختلفة والقمّة 
من معرفة الحقيقة هي نفود الذهن الى لب" الحماة الحقيقية ؛ 
'إذ] » تحقيق كائن مكن يعني خلقا » على حد" قول نيقولا 
ببردييها . 

فاكتشاف الحقيقة هو فمل خلق ذهني » وفمل خالقى 
الانسان فعل خالق. تجاوز العيودية لعالم .حوادث الوجوه 
( مملكة الروح وملكة قيصر » ص ١‏ ) . 

هذا العام الذي أنظر اليه لأتعر”فه » هو عام متحرك » 
متغير ؛ وبمراقبتي هذه المتناقضات الأبدية » أجدني مجبراً على أن 
أطمثن الى فقدان الانسجام فيه . فلست استطتمع أن أجد في 
معرفة ما هو متغير ولا ينفاكة عن الإفلات مني » لذلك وجب 
على" أن أصو”ب اهتامي الى نقطة لا تتغير . والكائن في حدود 
ذاته غير متغير » أو هو يستبعد كل تسمية تعريفية . وهذه 
الحركة » وهذا! الانسجام المفقود من العام المحسوس هما منبع 
لضياع الفكر . ويستمر هذا الضياع القكري الى ات يفيو 
الكائن الانساني انه » خارج هذا العالم المحسوس 4 يوجبد 
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خير” في ذاته » وجمال” في ذاته » وحق” في ذاته » وبالتالي توجد 
حقيقة مطلقة في الكائن الانسناني . وليست مرامي فبدون باثلة 
أمامنا لي تطمئننا » 3 ليئ: سك بالعلاقات الوجودية 
القائمة بين الروح والأفتكار ١‏ 

في هذه النقطة الأخيرة » تنتبي المعرفة ياعتاد الوجدارن. 
الأبدي . ولذلك فإن المعرفة الروحمة ( معرفة وجودية ) 
تنفجر من الأعماق وتكشف عن اللقيقة ؛ أما المعرفة التق 
قستهبدف. موضوعياً حوادث وجود » قامها ليست من ملكة 
الروح » ولا تقوى على الكشف إلا عما هو من مملكة قيصر 

وأما العلم فهو مختلف جداً عما تقدم » فإنه يفترض تحصاة 
فنظماً ف المفاهم » مائثلا في نوعيات من التحصيل والثنظم 
تستطيع أن تبقى خارجية » وحم هذا الواقع لا يُدخل العلم 
أي تضير قي الكائن . والمعرفة تقتضي وجدانا مقتنعاً بحجبل 
صاخببا . لذلك يجب آلا ننسى أن سقراط لثقكب حكيماً 
لاعترافه يحبه . وهكذا كان سقراط يحترم الآلحة مقر" يجبله 
تجحاههم . وعندما جاءه من عراف ديلف أن دما من أحد أعل من 
سقراط » © كان معنى ذلك : « أما الناس » هذا هو الأكثر 
)١( <‏ أنظر فستمجيار ٠‏ « متعة الشاهدة وحماة الاستمتاع بالمشاهدة في 
تظر أفلاطون » ء الطبدة الثالثة » بأريس > ١551‏ ءص ٠وى.‏ 
وب 





عاما بيني » سقراط» ومع هذا قلا يُحسب عله شنا » 
(الدفاع » ص «0) . وقد عاود الكرة في هذا الجبل السقر اطي 
مونتين » ولكن لحسابه . 
معرفة الذات هي فن حماة أكثر منبا درساً . فبي ليست 
محتجزة لآونة معينة من وجود الانسان . كا هي الحال » مثلاآ » 
في دراسة عل أو تعلّم حرفة . فبي تتناول المباة ككل » 
وتمارس في كل حين : في العزلة أو في العلاقة بالآخرين » في 
حالات الجد أو اللبو . والطريقة التي تتناول معرفة الذات لا.. 
تتمثل أبداً يصورة سلمية » ا ا 
00 حتى ولا السعي الى الاستكال الروحي أو اعتاد 
القساوة . فرفض اللثشيء يعني إثارة الرغبة في امتلاكه واعطاءه 
أهمية أكثر مما يستحتق , والفبلسؤوف الحقيقي » صديق الحكمة» 
ليس له أن يتخلى بإرادته عن شيء . فهو » بحم واقع اتجاهه » 
وحده يلاحظ ان الأشاء تتركه وتنفصل عنه ؛ فلا يلبث أرنف 
ينساها سريعا لكثرة ما هو مأخوذ باكتشافه القاص . ولكن 
من انصرف بكلبته الى معرفة ذاته لاينجو قطعا من تغييرات 
وجود متتابعة » كا انه لا ينجو من قساوة الحوادث » ومع هذا 
كله فلا تتناوله التغميرات مثاما تتناؤل الناس الآخرين » لآرف 
قدرته على ممابزة الأشاء تجعله كفو لآن يز المطلق من النسي » 
لفن 





والكقيقي من الوهمي . وهكذا كان سقراط ينبذ من حياته كل, 
قو درن 5 بالا ان اله او جنا من [لالجاد ا رد 1 
ومبمة الانسان قائمة في ان يكون مستقم الساوك » عادلاً »> 
مجندا الخير ولخدمة الى . 


معنى رحلة الانسان 


من أجل هذه الرحلة يمدو البحث عن معرفة الذات كأنه 
خطة موضوعة للتنفيذ . فبي تجعل من الانسان حاجًا . والمكانه 
الذي يجب ان بزوره » هو ذاته . والشرط المفروض على, 
رحلة الانسان يجعل منه » على حد قول غبريال مارسيل » 
« الانسان المسافر » . وهذا السفر يتحدد في نظام قائم خارج 
متناول العمل والمعرفة » ثم يتخذ طريقه نحو مكار خارجها 
أيضاً . وهذا المكان نوع اد لا يبوح بسره مسيقا 
أيداً . والطريق التي تؤدي إليه لا تقبل التصحيح . من مثل, 
. هذا سير ابراهم والأحمية التي أولاها كير كيغارد وشيستوفه 
هذ السير . والذي يعاني الهنين الى هذه الأرض المعادية 
يخاطر دائما بأن يطيش عن هدفه . وكل كائن يملك نصيياً » قل“ 
أو كثر » أو على الأقل حظاأً من لعبة الأرقام التي تتغذى ىا 


رضن 





تصبه في الكائن من النسيان » فيرى واجبا أن يشد نفسه الى 
مقاعد سفينته » كا فعل رفقأء عوليس . 

الحاج الحقيقي هو عمارة عن النفس . ففي العصور القديعة 
كتير ما تحد « سفر النفس السماوي » وكأنه صورة عن, 
الشمس المكمة شوطبا » معيّرة أيضاً عن البطل المسافر . 
والسفر حركة تعبّر عن الرغبة في اللقاء » فبو » في هذا المعنى »> 
شسه بالتطلم » والتمني » والتشواق الى حصيلة البحث . هذا 
السفر يسمح بترك الضمير المشترك للدخول ان الضمير الذاتي ‏ 
وفي هذا قال غبريال مارسيل» في كتثابه «الانسان المسافر» : 
« إنبا النفس » تلك هي المسافرة » وعنها وحدها يصح القول. 
السامي : إنها في الطريق » . وقد شيّه فيلون النفس الروحية 
بانسان رحّالة . والنفس هي جوابة الآفاقالصوفية القادرة على, 
التاس"” بالعالم غير المنظور .. 

ولقد قال غبريال مارسيل أيضاً : « إت الرمزية » في كل 
الأزمان تحسست سفر النفس * ولكن نبجاً مدرسما تقليدية 
ضعيف الدمى جاء يغطي هذا السيق البديبي" ويغميه » . ثم 
أضاف : «هي النفس التي عليئا النوم أن نحر”رها من جديد > ' 
دون أن تنصب” كثيرا في ما يمكن أن نسميه: التجاوزات. 
البرغسونية. . وإنني > هنا » أعني ٠‏ بهذه.الصفبجة نظرية الفكر 


م - معرفة الذات ترخرة 





بشكل أسامي » وهي التي ل يؤبه لها كا حب » قيدلاً من أن 
تهغم فكراً » تزاوجت في داخلبا الطرق » نازعة الى الوقوف 
ها عند ثيل المادية » التي تتألف منها » . 

لقد جاء تفكير غبريال مارسيل أمينا للفكرة الافلاطونية : 
سفر الروح يجري في اتجاه النور » حو نور ل تره بعد » نحو 
قور سبولد » على أمل الانسحاب من ليلبا الحاضر » ليل 
الانتظار .. 

ارح لي موما اك ا ان 

.. انني أبدو لعين نفسي أسيراً » وإذا كنت لا أجدنى 
أسير > فأن على الأقل » كن زج” به في مضايقة خارجية قَائة 
في زي” من الوجود الذي 'فرض عل » والذي يحتمل 
انكاثات عن كل ترتيب يحري لعملي الخاص . 

في الحقيقة » النور دائمًا مستقيل” » ذلك لآن « حاضر » 
المسافر حروم من كل مفكرة تاريخية . وهذا الشرط الوصوي 
الواجب اعتاده » مفقود ني واقع الحاضر » ولكنه يملك الشعور 
المسيق بقدرته على « ان يكون » . لذلك كان مبدأ «الصراحة» 
الذي استعملء غبريال مارسيل» والذي نجده أيضاً عند برغسون» 
الذيوضعهولديرلن معناه» بشكل خاص» موضع قيمة فينشيده 
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لحزين للاندوير : فلانظر الذي ينفتح > ينفتح ما هو إشعاع 
ضوء١‏ . 

المادة الحمة أو الجامدة تحتمل تغيّرات . فبي مكارن 
تطورات . والفكر البشري يتمسك بتسيز الحركة » 
والدينامية التي هي قائة في داخل كل حقيقة لتحر”كبا 
وتغيّرها . ومويسك بالإيقاعات كالطبيب الذي يفحص 
الدورة الدموية والتنفّس . وبغد أن عبّر اينشتابن عن 
دهشته بالنسبة الى قواتين الطبيعة أردف قائلاً : 

إنه يكتشف »4 في الايقاعات التي يمسك بها » :سبباً ساميا 
جداً يمعل كل معنى ينُدخله الناس في أفكارم مجرد انكاس 
عنها . 

ويتراءى مل العوامل الدينامية في.الانسان كأنه دعوته 
الداتية : دعوة المصير » نوع.من الس لة السقراطية المثابرة » 
ومستولد داثم » أصبح فيهها سقراط معلدّماً . وهكذا يغدو 
الانسان في حالة استجماع لبناء » فهو يخلق ذاته في كل لحظة » 
ويلدها » وبهذا يصبح بالنسبة الى المصير الذي تعبّد كينونته © 


٠ أنظر كتابنا » فيلسوف متطرق ؛ غبريال مارميل » باريس‎ )١( 
.55 - "8 ص‎ 4 
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أبا له وأما . وفىي مجرى البحث عن معرفة ذاته» يمسكء 
الانسان » في إنسانه » بالحركة التي تبعث تبعث الحياة قفبه . وهذه 
الحركة هي مشروع قيد التحقيق . فيضع المرء نفسه على صعيد 
النجاح الخارجي > في تحقيق طمع أو تعزيز قوة ؛ وفي ماهو 
أكثر سرية © إنه في صنسع ينتسب الى مق الكائن > الذي. 
يطبع » بواقع قيمته » الأفكار » والرغبات > والإرادة . 
وهكذا فإن كل الوجود الانساني يتناوله الضوء الكاشفه 
والتعديل البصير . 

«الاختبار يضعنا أمام المصير » هذه هي الحقيقة الأساسية » 
هذا ما يقوله برغسون في كتايه « الطاقة الخلاقة رص ٠ )”8١‏ . 
أما الأهمية في نظر برغسون » فقد أعطيت للحركة . 

«يونجد في الحركة أكثر ما يورجد في الأوضاع المتتابعة 
المنسوبة الى المتحرك ».. وهكذا و فإن المصير .يرجح على مختلفه 
الأشكال المتتابعة » ( ص وال ) . 

يحد”د هنري برغسون > في كتابه «الطاقة الخلا'قة» الفوارق 
القامة بين مختلف الحركات المنوآعة » والمطوارة'» والملمية » 
حركات من الأصفر الى الأخضر » ومن الزهرة الى الثمرة » ومن 
الدودة الى الزيز . 
لي 





وفي الواقع » تنفتح أمام الانسان ثلاثة إمكانات : أولاً.اعتاد 
وضع توازني بين القوى عن طريق الاختيار أو في حالة 
اللاوعي » وهذا ما يمكن أن يفسر بإرادة رفض المساهة في 
النقاش . ثانيا الالتصاق بالأة دون محاولة فتح ثغر في الحتقفة 
الحدقة بالأنانية . أخيراً الاختبار للمغامرة والسير قدام الذات . 

لست هناك فائدة من وصف حالة جمود الامكان الأول » 
لآنه خال من محتوى ذي قيمة > يمائل في جدبه تخريب القوى 
الشخصية . من جبة ثانبة » هو تخريب انتحاري » حت لو بقي 
وقتا طويلاً » وهذا النوع من التخريب الانتحاري يجدده في كل 

الحظة رفض التغمير . 

واللصوق بلأنا يحم بالعزلة على من هو مكاض له . وهودا 
لصرق الأنا سجين أنانيته . فلمّعانٍ مدة جزء من الانبة هجر 
حظه ومجافاته » (لتتشخاص درن من اختبار هذه العبودية ». 
التي ذروتها هذه الأنا المستبدة » وهوذا شاهد هذه اللعبة » التي 
مركب # كد اسدس] لآن باب انفتتم أمام #ميره بعسا 
المعاناة.. ولكن في حالة إلقائه تبعة أسباب إخمسلاء سبيله على 
الحوادث وعلى الغير.فإنه حك مؤيداً : فيمضي دانم التيه في 
حلقة الملحدين . وقد أظبر روجه كوديل » في كتابه « المونان 
السرية » كيف ان ديميتر عجزت عن الالتحاق بالخالدين مدة بقاء 
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قلبها طعمة لمرارة الحزن « حوها تنطفىء بذور الحياة » . 

الانسان» يسبب أنانيته» مسؤول وحده عن سجنه الخاص. 
وهناك نص صني « هسن ‏ هسن منغ » أي الإمان بالفكر 
يعرض محادثة ذات مغزى بين حكم امم ( شانغ ‏ تسان ) 
وتاسذ له اسمه ( تاو هسن ) »-قاله التاميذ عندما جاء ينحني 
أمام معلمه : 

« أتوسل إليك أن تهيني تعليمك الرحم . وتفضّل بأنف 
تثريني كيف أستطيع أن أتحرر » . فأجابه المعم : « من الذي 
قيّدك » ؟ فرد التامبذ قائلآ : « لا أحد » فأردف المعم عندئك : . 
« لماذا » وهذه حالك » تطلب مني أن أحررك » ؟ وللحال 
أدرك: تاو - هسن الحقيقة ١‏ . 

ان يكون الاختبار في سبيل المغامرة > فبذا يعني أن يتقدم 
الانسان على ذاته » وأن مختار الطريق الضسّق : « إذهب في 
شوطك » » إذهب قدّام ذاتك » هكذا كان ينصح سّويه . 
والسير الى الأمام بفرض استرشاد؟ عن الضغوط الصادرة من, 
الداخلية . وفي التوراة نحد هذا المندأ المزدوج : التقدم على 
الذات واختيار الطريق الضضق . فايراهم رمز الانسان السائر : 
< (1) انظر د. ه. بليث» هسن ‏ هسن ‏ منغء في عرمن2 ١‏ » 
+55 شس, 8080 . 
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ومير أهام وجبي و كن كاملاً» . وسيقى السيز الداخلي مستصعبا 
ما بقي الانسان طائشا بفعل إثارته الخارجية . وهكذا لاحظ 
باسكال ان الانسان > يمجرد رفضه الحركة > يقع فور في الضجر 
والبأس . 1 
وفي ذلك قال : د لا شيء أشد وطأة على الاننبان من أرك. 
يكون في راحة تامة » دون زغبة ملحّة » ودون عمل » ودوت 
تسلة» ودون جد . لأنه عندئذ يشعر بانعدام وجوده» وبعزلته 
الموجشة. > وبعجزه » 'وبتبعيته » وبتقصيره > وبالفراغ الذي 
هوقه ». 
وكان قد سيق لباسكال أن أكد أن « طبيعتنا هي فيه 
الحركة » . ومما لا حاجة الى تأ كيده أنه يجب أن نقبم الحركة 
تمني الجسد أو النفس . | | 
' ومن يمش في اتجاه صحيح ونجب عليه > لا أن يتجدب 
الفخاخ المنصوبة تحت خطواته فحسب »> ولكن أن يحذر كل من 
حوس حوله عازما على أن يطيشه عن هدفه » وأن يمسكه عن 
غايته . نهبمة الجوءاس أن يؤخروا خطى من يتقدم على الطريق, 
الصاعدة , د والشظان حوس كالأسد » » هذا ما يقوله القديس, 
بطرس في رسالته الاتجيلية ( 602١‏ ). ولقد سبق لسفر 
الأمثال ( به > ١١١‏ ) أن جاء فيه : الجنون يتمثل في ملامح 
م 





اعرأة ثقيلة الظل» حمقاء » جالسة عند باب بيتها « لكي تدعو الى 
منزلها الارتين في استقامة. سيره » . أما المستجيبون من 
هؤلاء لدعوتا الملحة وامثيرة فإنهم يمسون فريسة ظلال عابر 
الوجود . 

والتحربة الكبرى قائة دامًا. في أن يلغت الانسان رأسه » 
ئيس الى الجوانب الخارجية فقط » لكن في أن يصواب نظره 
إلى ورائه . فالالتفات الى الوراء هو.» في شكل ما » اعتبار: 
الانسان نفسه غير متبدل منذ ولادته » وأخذه نفسه بهذا - 
الاعتبار ؛ وهو أيضاً أن نحمّل ذاته حملا من الذكريات » وأن 
نثقل ذاكرته » وأن برفض أن يتجدد كولد . والالتفات الى 
الوراء هو رفض” للمصير . ومن هذا قول يسوع الذي رواه لوقا: 
« من وضع يده على ا لحراث » ثم نظر الى الوراء > فبو غير 
مستحق ملكوت الله » (44 +5 ). ومن خهة أخرى > في 
مملكة الظلال يستخسن ألا يلتفت الانسان الى الوراء . ولقد 
كات في استطاعة أورفبه ١‏ أن تحد ثانية أوريديس . قبمشالفته' 





(1) جاء في المئولوجيا اليوانية أن أورفيه » أحد أبناء ابواوت أو 
يبلياغر » قام بعدد من المغامرات الهائة أشبرها هبوطه الى الجحم مفقشا عن 
إمرأته أوريديس . وهو يعتير شخصية ممثولوجية ذات أن كبير , 

(التدجم) 
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الشرائع التي كانت “تحر”م عليه أن يلفت رأسه » ما استطاع إلا . 
أن يامح أوريديس ثم أن يضبعها فوراً بصورة نبائة. والملائكة» 
عندما أرادوا حماية أوط وذويه قالوا له أن يغادر بيته » وأمروه 
أن يبتعد عن سدوم دون أن يلتفت الى ورائه » وألا يتأخر 
طويلاً في السبل . ولكن اءرأة لوط » التي لم تتقيد بالنم » 
تحولت الى تمثال من ملح . فوراء كل ملتفت الى الوراء رأس 
مبدوز د 6ودد2160 > ١‏ » باد كله أو بعضه 6 مهتم" باستعمال قوته 
على التحجير أو الصعق . ولك يوصي فبتبلون بتجنب مذا 
الخطر كتب الى مدام دي مونبيرت ما يل : يحب ألا ينظر 
الانسان وراءه , 

وفي هذا المعنى قال جانكيليفيش > في كتابه د النقي 
والدنس » » ص 6لا” : الانسارد مد ثانية . . البراءة عندما 
يعود قبحد « معنى التقدم »: وعندما يطيع الدعوة الطبيعية 


للحركة 6 التي تعني السير والتقدم . 
فالانسان إما أن يتجدد وأن يتقدم وإما أن يبقى متشابيآ 
بذاته . ش ش 


)١(‏ واحدة من فلاث أخوات ٠‏ تلها الموت إذ قطضع برئيوس رأسية 
وقدمه الى أثينا » على الرغم من انبن كن غير قايلات الموت » تلتفة على وأس 
كل واحندة مننبن أفاع رهيبة ٠‏ ( المترجم ) 
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وف الخوار الذي دار بين سقراط وديوتم » ذلك الحوار 
الذي أدخل أفلاطون في « المأدبة » (ص ٠١0‏ ) 24 يوجز ديوتم 
رأيه فيأن الانسان يعتبر فرداً واحداً من طفولته الى شخوخته. 
ولكنه » في الواقع » دائم التجدد في شعره » وله » وعظمه > 
ودمه . إذأً ليس السد وحدهالذي نصبح جسدا آخر» فالنفس 
أيضاً تتعرض لشدلات وتطورات ؛ فالأوضاع » والتزعات » 
والطبع » والآراء كل هذه تتعدل . وعلى ذا الأساس تنش 
أرباح وخسائر الجسد كا النفس . 

وهكذ! و يولد ناس وآخرون يفسدون » > وخصب النفس 
أكبر من خصب السد . ٠‏ 

هذا المصير » وهذا التغيّر الدائم » برعاهماس الانسان في 
جسده »> وفي نفسه » وفي فكره ١‏ 6 في آن واحد . وهناك 
نص لباوتارك يطرح هذه المسألة التغييرية في الانسان ويحلبا . 
قبو بدهش عندما بلاحظ أن د موتاً واحداً » بدو يفا 
الانسان » ببنا هو يتعرض لعدد كبير من المتنات في مجرى 
حياته » وهذا ما خصه بالكلام عليه عندما ,التحق بالكلية 
الكبنوتية في ديلفس. وعندما ذكمّر بنظرية ميو اقلمطس المتعلقة 


)00( سنعود الى هذا القسم في ما بعد . ش 
زفق 








يموت النار ‏ وموت الهواء وولادة الماء» قال ان الانسان الناضج 
بموت عندما يولد الشخ > وكان الرجل الفى قد مات قبل ظهور 

ورجل أمس مات ليترك مكانه لرجل اليوم > ورجل اليوم 
هو قبد الموت لمُخلي مكانه لرجل الغد . وليس في الناس من 
نحا ؤبيقى مائلآً انسان أمسه؛ فنحن تباعاً كائنات متعددة ... 
وبتغسٌر الانسان الى هذا يصبح غريباً عن الذي كانه سابقا . 
وهناه هي حواسنا التي تحملنا خطأ على الاعتقاد بأن الظاهر هو 
وجود حقيقي > وذلك لجبلها الكائن ا قمة 57 

وتحت هذا الكثير من التغيّرات > يبقى الانسان نفسه غير 
منقسم » مثل السمط الذي يخترق خبات العقد . 

الأنا والأنيات. 


ان رأئ أفلوطين في « تعدد الأنا » ذو مغزى » إذ قال :. 
« نوعمة « الآنا » تنتجانس ونوعية الجو الداخلى » ؛ ومن جبة 
أخرى» اذا كانت الآنا مستندة الى الاختبار قبي قاباة التعرف» 
أما اذا كانت الآنا ذهنية فإنها تتفلت من البحث المدقق فيها ء 
وما ان شخصية الانسان لا تكون متائفزة الوجوه بسبب 
الاختبارات الجديدة » الق تغيّرها في كل مرحلة » جق في كل 
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لحظة من وجوده» محد الانسان نفسه مستمراً في تغيير 
طريقة التفكير في ذاته وفي اعتبار هذه الذات : فهو يرى ذاته 
ال اقفن . ومن حبة أخرى »> فإن صلاته النفسية ونبواته 
الداتئة تتغتر . لذلك فإنه لا يستطييع أن يقول وأناء » لأن 
هذه الأنا تتعد تتعدد فتلصبح أنيات تئحه الى كل صوب ومعنى . 
ا الانسان ملك أنيات يستبدل بعضها من البعض 
الآخر : فبناك الأنا التى تحب والأنا التق تكره » وهناك الآنا 
الكرعة والأنا الحاسدة > والأنا الوديعة كالمل والأنا التي تبتاج 
وتثور . والانسان ذو الآنيات المتعددة لم 'يصبح بعد إنساناً 
سوياً ولاستجيب لشرط الرجولة . وللآنا مظاهر أخرى 
تشبه وجوها مختلفة : فالآنا يمكن أخذهما بعين الاعتبار على 
أصعدة مختلفة » متها الحياقي» والنفسي » والخُلقي» و الجتمعي » 
والديني » الخ . و « الأنا » تمثل الوحدة الشخصية » مثبتة بهذا 
التمثيل استقلالها الذاتي . ومع ذلك فإن هذه «الآنا » لا تعبّر 
إلا عن ذات عارضة . فالانسان الذي لا بنة ة ذاتة له » 
أن يقول ني لحظات غير متباعدة : أنا أحبك , ا 
أو أنا أعدك .. , وأناافيت وعدي : 

نما هي الذات بالنسية الى أنا مخلصة ؟ اتها لا تتمدى كائنا 
لارديثا ولاجيدا » ولا ملكيا ولا شيطانيا » كاثف) لا يبلغ 
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نباية أي شيء» فبو يملك أنصاف حسنات أفسدتها أنصاف عيوب» 
كاملك فضائل عطمّلتها رذائل » وجوانب جمّدة مازجتها 
نزعات سيئكة » وهو كائن غير مكتمل وقجد مكل العال » 
كائن بشري» في مله (جانكيليفيتش» النقي والدنس» ص ٠ )١‏ 

تتطور الأنا باستمرار ما يقي الانسان غير موحّد > فبي 
نتنجة حوادث .خارجية واصطدامات تسيبها هذه الحوادث . 
والانسان يعرف نفسه متعدداً » ومع هذا كد أنه واحد » 
يحم واقع جسده واسمه الذي يحده | بالنسة الى الغير١‏ . والأننات 
الختلفة تتتابع في الانسان » و تستتد الى الاختبار » وتتغطى 
عرنا » وتتعارض » وتلثبت وجودها » وتدكر وجودها . 
غير أن الوثوق الحاد هذه الأنا المتعددة هو سبب من أسباب 
وحشة عميقة . ش 

إذن » يمر الانسان في مراحل موقتة قتة » والخط أ كئن في 
اعتباره أنها حالات يعتقد ذاته مر كمّرةفيها . لذلك يقول 
موتتين : «أنا لا أصوار الكائن ... أنا أصودر المرور » 
( محاولات» م » ١‏ ) . والانسان ينسى مختاراً أن قدره البشري 
.هو أن عشي دائًا » وأن عجزه الأبدي عن الوصول الى حدود 


)6 انظر أوسبائي » الانسان وتطوره الممكن » ص ١-11‏ 
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قدرته هو الاشارة الى عظمته ولس الى بؤسه ... فالانسان هو 
هذا اللانبائي الذي يفرء من ذاته » فراراً يجمله دائم] أكبر من 
القدر الذي يعرفه لنفسه » ودائماً فوق ما يعمل » على حد ما' 
يقول لانيو ©“ في كتابه « دروس ونئذات مشهورة » 
ض 4١1-و١ا.‏ 

وهكذا يولد أفراد » ويتكائرون بسرعة »© ويأكلورن » 
ويشربون ويموتون دون أن يحققوا شرطهم في وجود الانسان . 
والتقصيرات » فى هذا الصدد » ذات مصادر مختلفة : فالرغبات 
غالبا لا تتجاوز الكيس اللحمي »> والأعصاب » والعضلات » 
وحسن نظام الأعضاء الوظيفي . والرجال الراضون عن أنفسهم 
لا يتمنون » أو م لا يعرفون كيف يتمنون أن يتغيتروا . أما 
البعض » اللتصقون بالعالم الحسوس > فإنهم غير جديرين بتحقيق 
الشرط الانساني . .وهناك ناس أصبحوا أثياء » دون أرن 
عوتوا ... وهذا هو تعواد قائم بين الانسان والجئان ... وهذا 
موت يتمطى على مدى حماة ١‏ ؛ وتستمر الحال مكنا ما بقي 
الفرد غير بالمَ. ذاته الغائية » فيبدو قائمًا في انسان مصطنع' تحت 
شكله الشري . 





. 15 انظر ميمون زيل الينبوع اليواني » ص‎ )١( 
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في هذا الصدد > يعرض عل التحليل النفساني طرقاً مختلفة 
لمواجبة الآنا . والفيلسوف لا يعرف » اليوم » أن يبقى غير, 
مكترث بهذا العلم الذي تتسع هالة تأثيره يوماً بعد يوم . على كل 
حال » ليس المعم الروحي طبيبا نفسانياً» ومعرفة الذات لست 
نتمحة لتحليل نفساني . هذه المعرفة تفترض فرداً متزنا » أو 
ساعا 4 على الأقل » للتاسك في اتزانه ما استطاع الى ذلك 
سبيلآ . ومثل هذا الفرد لا يعرف أن يتصرف » كا يقول 
لسوفيتشي ودياتكين » ف « حرر إنساناً من المضادات» المرافقة 
تحركاته الغريزية » في جباز عضوي مبكر الآوان » ومن النتائج 
غير المصفّاة من التوطئات التمهبدية ١‏ . فالوعي ومادونه » 
: هما من المعطيات المظامة " , والباحث عن معرفة ذاته ليس في 
وسعه أن تقر لا وعبه ولا ما دون وعبه 4 فدروس فرويد 
ويورنغ تستطيع أن تلقي ضوم! على بحثه وما فيه من 
(حتال . و كذلك » ليس في وسعه أن يغفل اندفاعات لا وعبه 
العميقة.» التي تتبح له » بصورة أفضل » أن يمسك يزمام قدره 
الخاص» وأن يوقع وجوده إيقاغاً ملام وأن يفهم معنى تطوره. 

)١(‏ انظر اندره غرين » أبراب اللاوعي » في مجلة اللاوعي » باريس 
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0س( انظر ول ريكور 9 الوعي واللاوعي» انظر ص .4 3 
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وكل اتسان يصطدم دائًا بما دون وعيه » ومع ذلك »2 فبو لا 
يعرف أبن يجعل له مكاناً مضبوطأ 4 لأن وعمه يدحره إذ بحم 
عليه بأنه ذو روّيا مظامة مبهمة » لا يتناولها مقياس العقل » 
وبأنه مفرط في .ديناميته . أما برغسون فيقول : بما ان الانسان 
تغرف أبن يجعل مكناً للاوعيه » فبو » لذْلك » كثيراً 
ما يخدع في صحة وجوده فيحاول نكرانه . وفي نظر 
لابلانش > أن اللبجة التي يتكلم بها الوعي وما يسبقه تزيد 
في نشاط اللاوعي دائًا . فإذالم توضع معرفة الذات لا في 
النظام النفسي © ولا في النظفام الختلقي »> فلا بده هع 
ذلك » من الرجوع الى المنطلق في الأمر » ومن امتلاك 
أدوات جيدة ؛ بصورة ما » قبل محاولة المغامرة لمعرفة 
الذات'. 2 | 
طرائق وتقنئيات 

أن تصير رجلا فتعرف ذاتك » يعني أن تأخذ ذاتك مأخذ 
الإدراك » وأن تتعاهبا كبهنة . وتحقيق ذلك يبدو كأنه فتح » 
والباحث الذي يتناوله يحب أن يحبا طبقا لبحثه » وإلا فليس 
في مستطاعه أن يتعرض له . وبفضل بعض التقنيات وبمعونة 
معلدم » يعني مرب نفسي” سبق فاكتشف معرفة ذاته » يمكن, 
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أن نجتاز بعض المراحل ؛ وفوق ذلك > لنا بالنصوص المقدسة 
الكثيرة الاختلاف » والأساطير المثولوجمة » والخرافات » 
أقاصص ذات مغاز اختبارية تقدمها للانسان السائر نحو ذاته. 
وبالرجوع الى ما ققد”م ذكره » يستطيع هذا الانسان أن يضع 
لقشة دغل التطور الذي يتابعه . وحالات. من الأنواع التي 
ذكرتاها 3 تعتير دات أضة كميرة 8 

هذه اتقتنيات تتناول الجسد والنفس . وهي تخاطب أيضاً 
الذهن الذي يصنتّف مستنداً الى الأدلة العقلية » والفطنة التي 
تختار وتقرر » وتخاطب الضمير اللاي يتبذب ويبني نفسه على 
أساس من استجابة الانسان لشرطه الخاص . وإذا كانت هذه 
الوصفات التقنية قادرة » بصورة أكيدة » عل إعداد الانسان 

للقاو مستقبل, مع ذاته » فانها لا تعرف كيف تؤمّن له تهاية 
غائية . ومع ذلك » فان الطرق المعتمدة تقوم 0 
صعيد النبامة والاحوال المشارك 000 واللسد . 
المسلكيات الجسدية والذهنية » فانها تتبح المجال الحصول 9 
رقابة جسدية. سوا أكان المقصود تصسماً سلوكياً أو تصميماً 
على جانب من الذكاء والدهاء . والجسد هو الوسيط الذي يؤمّن. 
وجود القوى » والتحر”كات الداخلية » ويبقى حأضنها الدائم + 
وخارج أوضاع الجسم الختلفة » التي تلد تغثراً في القوى. 
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الحددة نوعبات الافكار والاحتّالات» يستطيع الرجل أن يمارس- 
رقابة تتناول إيقاع التنفس والقلب . والطرق التي تمثلبا 
الموغا والحاتيوغا » المارستان في “الحند » أخذ استخدامها في 
أوروبا » يزداد يرما بعديوم . ففي نظر الهندوس »> الآنا تشبه 
عقدة » وهذه العقدة تتحل” » فالحسد بعود الى مادته الكونية 6 
والعنصر الذهني الى الذهنية الكونية » الخ . والانسان الموضوع 
يهم ك هي وهم خادع هذه الذات التي يلكبا . والبوغا تستطبع 
أن تصبح مسّدة جسده وذهنه »© ولكنبها تستطيسع أيضاً أن 
تتنكر للانفتاح الروحي المائل في ونجوده , 

وهناك التقليد :الروحي المستند الى فاسفة ظبرت في جبل 
أثوس ١‏ 6 الذي عرف عبده ه الذهي بين القرئين الحادي عشر 
والرابع عشر » فبو تقليد تمّز بمذزلة خاصة بين التقنيات 
النفسية الجسدية » والبحث الرئيسي الذي هو إيجاد مكان القلب» 
واقامة سلام داخلي فيه يكون ينبوعا لحماة روحمة *» وهكذا 
يتم الاتجاه بالنفس نحو النعمة . وهذا السلام لن يكورن فاقد 
الفعالية ؛ بل على العستكس > سينكون سنّداً في فعاليته » ولكته 

)١(‏ جبل في مقدونيا اليونان » عرف بالأديار التي تأسست فيه في القرن 
العاثير » واستقل” وهمانه الارثوذكس استقلالاً ذاتبا عن البرنان , مشبور 
عخطوطاته وأعماله الفنية ٠.‏ ( المترجم ) 
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يحتمل أن يثير معارك لا تنتبي » وهذا ما يتضح جِمّداً لقارىء 
أقاصيص « صلاة الال » . لذلك فإن الرياضة الروحمة تلعب 
دوراً هاما على صعيدي الجسد والنفس »> وهي ليست غاية » 
وهبمتها تحرير الانسان من قيوده والخوائل التي تعترضه» كا يفعل 
ذاهب في سباق في احدى مراحل شوطه إِذ لا يكتفي بأن 
يؤمْن الاستمرار فى سباقه » ولكنه يتنبه لغذائه وأهوائه 
ويطلتق كل ما يمكن أن يلحق ضرراً بمبمته » وبالتالي ان يجعله 
في وضع. سبىء بطبيعته . ورواد الفضاء كبدوا الكثير من 
التببق الصعب قبل أن يستطيعوا السير في الفضاء بعض دقائق » 
وهكذا فان العبور من الغلظة الى المرونة » يحتاج الى إعداد 
طويل الأمد » يعني العبور من الصعيد الجسدي الى الصعيد 
الروحي ٠‏ 

والتقنيات التي لاثم النباهة تقفتضي استقراراً في النظرة 
الدسيطة مجردة من كل طيش . وطوائف الأفكار » والتائلات 
التي ترافق الفكر ة الشاردة كلها تتحطم أمام المت الداخلي 
الذي يسود » وينزع الى ان يصبح حالة دائة . 

إن أكثر التارين التي اشتبرت > في ما يتناولٍ البحث في 
معرفة الذات » هي ارين اليوغا . وعلى الرغم من.أتن هذه 
الثارين تتخالف ف ما بينها » فانما ذات نقاط تماس” -متائلة » 
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لآأن لكل طريقة من هذه الطرق » نشاطاً روحيا ذا انعكاس 
عا يوتقاطا جسديا ذا انمكاس روحي . وفي هاتين الحالتين 
لا تستخد م هذه التقنيات دون حضور مرشد . ولسيب هذ. 
الطاقات 5 “رها هذه التارين» فانها تصبح ذات خطر مزدوج 
على الجسد والذهن إن هي مورست دون أية رقابة 59000 
المقصود بها ليس خلق قوى جديدة > ولكن إيقاظ قوى ما 
تزال نائة . 

وهوذا نحن نقدام كثل, يحثا طاويئًا محدثا بعنوان .« مر" 
الزهرة الذهبسة ». وقد ترجم هذا النض د. وهل » وشرحه 
يونغ » :وقدمه ميرسيا إلياد ١‏ » وظبر مطبوعاً حديثاً " . 
والطيعة المثلى للحماة غير المادية النظر توجد محتواة في نور 
القلب » وعلى هذا النور القلي تحاول العمنان ان تستقرا عندما 
تنظران الى الداخل . وعند إطباق الجفون تنظر العينارن 
مشمتين على الجو الداخلى . وعندئذ يستيقظ النور الذي في 
القلب ويدور في داخل الانسان . وتفتح الزهرة الذهبية ينطبق 





1( تحسسّد الشيطان والازدواج ج الجنسي » بأرئس ©2 ١١59‏ اص 868. 
(؟) سر الزهرة الذعبية أتبع ب « كتاب دار الضمير والحياة » » ترجمة 
لبو تسي هلوا » مع مقدمة لبيار كورون » بأريس ٠1١9375‏ 
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على الاختبار الضوثئي . وهكذا يمد الانسان الموضوع نفسه 
مساق الى ١اكتشاف‏ ضوئه الخاص » يعني ذاته . 

والقلب هو عبارة عن العضو المررن الذ ي» قفيه تولد الحواس 
الداخلية وتتحرك امية . و «عندما يكون القلب مررنا ذكيا 
يكون التنفس كذلك » لأن كل حركة صادرة عن القلب تلد 
طاقة تنفسية ١»‏ . فالقلب والتنفس هما في ترابط وثيق » 
وإيقاعاهما يترافقان في بحث عن الضوء الذي ينظم الحواس 
الداخلية . و ذ كا ان للعين نورها فللآذن نورها أيضا . واذا 
كان نور العين متحدا بنور الشمس والقمر في الخارج ؛ فإن نور 
الأذن هو الزرع الموحد للشمس والقمر قي الداخل . وهذا الزرع 
هو» إذاً » النور » في شكل مباور » . وتفيّم ( الأذف ) 
ووضوح ( العين ) هما متاثلان في كونها نوراً . 

في عثرف الآباء اليونان » الآذن ترى وتاس ؛ وكذلك 
العين . وف هاتين يوجد الحسّان الأساسيان اللذان فيها توجد 
الحواس الآأخرى . وف الانطواء على الذات » وفي السنكوت 
يتاح للأذن والعين أن تتوسعا » إذ تصيران شيئاً فشيئاً أكثر 
مرونة وذكاء . ولهذا قبل إن القلب يسمع ويرى » ويتذوق 
ويخفى »> وإن له حاسة ثم . 
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هناك طريقة أخرى تنتبي بنا الى التأمل يقترحها علينآأ 
حوار « الأدية ». وم سقراط واقفاً » هدة ساعات »4 
وقد رأيناه فبها » تهاراً وليل كاملين » ساكنا » متمر كزاً » غير 
ساعر بالبرد ولا الجوع : كان يتأمل . فبل كان يستخدم تقنية 
الانطواء على الذات ؟ الأمر ممكن إن نحن صداقنا ما جاء فى 
« الأسراب ٠6‏ . ففيها يطلب الشنخ ستريبسياد من سقراط أن 
يعلّمه . فأشار عليه سقراط أن يتمدد على جلود الجلارن 
مبسوطة على الأرض . فالمقصود ليس الاستراحة » ولكن السهر 
بكل نباهة . وقد توجبت هذه النصائح في صيفة أنشدتها 
جوقة « الأسراب » » ثم تلاها سقراط نفسه في الشكل التالي : 

جد في فكرتك » واعتبر » وتلفّت الى كل ناحية منطوياً 
على ذاتك , واذا وقعت على صعوبة فار كض فوراً الى نقطة 
شرق : 

يطالب سقراط بالشجاعة ويوصي بها ع ويطالب بتغطية. 
الرأس 4 وبمارسة نوع من اللتّحو أو القشر في مخاض فكري 
مررن ذ كي ©» وأذه نفر”ق الأحراء: » وأن تحن الأشياء . ويوصي 
أيضا بألا” نبالغ في التمركز » وبألا 'نعد أ يندا فكرتنا الى 


)1( كشلة ساخرة ل أرستوفان (+: :ا قء ؟. / خص- ” بها مؤلفها 
سقراط بلزعات حادة 8 ( الترجم:) 8 
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ذاتها » فيقول : « أتركبا قلبلآ في الحواء كأنها زيز أمسكه 
خبط ر'بطت به إحدى أرجله» ١‏ ( ه64 74> ٠١4‏ ) . والشيء 
الأساسي » في هذه التقنية » ييختصر همكذا: الانفصال عن العا 
المحسوس لى نستغلق الانسان على ذاته في حماة داخلية تتكائفه 
شيئا فشيئا » ويزداد نقاؤها تدريجيا » لي يَضي في بحثه من 
الخاص الى العام . ٠ ١‏ 
. ولنحفظ أيضاً هذه الفقرة الغريبة لديكارت » مأخوذة من 
أول «تأمله الثالث» » والت يعرض فبها طريقة خاصة بالتمركز 
الذاتي : 

و« سأغمض الآركل عبي 5 وناسد أذذ* 0 وسأزيغ كل 
حواسني 4 وماغوين تكري كلاصو الأشاء التصضدة 4 أ 
على الأقل » سأشبّر بأنها كلها باطلة خادعة » إذ لا حول لي على, 
إجراء ما توهمت صنعه ممكناً ؛ وهكذا سأ كتفي بمحادثة ذاتي » 
وامتحان داخلي » وسأجتبد في أن أزداد معرفة بذاني . شيئاً 
فشيثاً » وأن أصبح أكثر أهلية مع نفسي » " . وأردف قائا : 
م لقد عوادت نفسي > في , هذه الأيام الماضية ؛ أن تفصل ما بين 


(١ )‏ انظر كل هذه المسائل والآراء الثميئة ل أ, مادتسم ,. فيستوجبار » 
« تأملات وحماة تأملية » على طريفة أفلاطون » » ارجع ئقسه ؛ ص 55. 
0 « اعأمل الثالثك » , : 
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ذهني وحوامي .. ستى انني صرت قادراً الآن على أن أتحول 
بفكري > دون صعوبة » عن الأشياء ا محسوسة والمتصورة » . 

وانه لمن المستحسن, أن نقارب من همذا! النص الصفحات 
الأولى من « محادثات ما ورائية » ل مالبرانش » عندما أراد أن 
شرح تأملات ديكارت » فق د مدخل الى عم الظاهرات » 
ل هوسير » تكلتم أولاً على هذه الضرورة من أراد أن يصبح 
فملسوفاً » وهو أن ينطوي على نفسه » داخل ذاته » وأرك 
يحاول قلب كل العلوم المقر”ة حتى اليوم > وأن يحاول بناءها من 
جديد . 

وعند انطلاق هوسير » من هذا الواقع » دكثر باوعودة 
ثانبة الى الذات » يعني « العودة الى الذات يتفكير نقي ١»‏ ؛ 
وطريقة الشك هنا ملاءمة ضرورية . وأخيراً » نذكر بأرن 
مين دي بيران أيدى ارتباية » مشيراً الى أي حد" . تستطسع 
بعض الحالات أن تعدل في الاحتال الانساني » عندما كتب 
ما يل : 

يعرف المنو”مون والصوفبوتن جيداً بعض الوسائل الخاصة » 


)١(‏ انظر ادمون هوسّير ‏ « تأملات ديكازتية » » « مدغل الى عل 
الكائتات  »‏ ص ؟ . 
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في بعض الحالات » للتعديل في النفس أو في العضو » بصورة 
تغكر طرنقة الاتصال » ولكن هذا كله ما يزال مظاياً » وعرضة 
لطائفة من الشكوك وتجاوزات المعتاد ١‏ 

ولا بد من التذ كير أيضاً بقول لديكارت جاء فيه : أنه 
مفضل معرفة الانسان نفسه4 يصمح طبيبذاته الخاص. و نحن نعم 
ان ديكارت تحاور مرات كثيرة و كريشتين الملكة الاسوجية» 
ولسله أخذ عنها هذا الرأي الذي برويه مرتين . وني الواقع » ان 
الملكة كرستين كانت تنتقل هذه الكامات ل تسار » الذي 
تعرفه بواسطة سوياتون » القائل : 

انكل انسان قَمْى ثلاثين سنة من حياته بحب عليه أن 
يكون الطبيب الخاص بذاته . ش 

وفي رسالة وجهبا ديكارت الى المار كيز رتسيل > عر 
قائلاً : 

... إنه لا يوجد إنسان يلك قليلآً من الفكر» ولا يستطيح 

أن مسر النافع من الضار بصحته » شسرط أن يتعبدها بالعناية » 
فلا يرف أكثر الأطباء عدا أن يعاموه أكثر مما يعرف عنها . 

نضيف الى ما تقدم قول مونتين في حاولته « في الاختبار » 





)1( « محاولات جديدة في الانثروبولوجما » » النص الثاني» ص 5ع 
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إذ يورد كامات ل تيبار ١‏ هذا نصها : الانسان الذي براقب 
نفسه دائًآ يعرف ماذا يمكن أن يكون الاحوال اجسدي” الذي 
يحب أن يتوقر له لسلامة صحته » ويعرف أيناً المسلكية التى 
تلامه » والحامش الإفراطي الذي يُجيزه لنفسه دون أن يسبب 
لماخرراً. 


ا مربي الروحي 

في حدود نحث الانسان عن نفسه » يخاطر بأن يسك ذاته 
في نطاق دنسها » ان هو رفض تعلم الحكاء » الذي يقدم له . 
نقاط أدلنّة تتبح له أن يقود خطاه في طريقه . ولقد جاء في 
كتاب « ألنقي" والد نس » لفلادمير جاتكبليفيتش » في الصفحة 
السابعة منه » قوله : « ان الدانس وحده في وعوثة مسالكه 
ولا إستوائا » وفي مفارقاته وأخلاطه نقدام مماسك لمعرفتنا » . 
وإذا كان الممبد الخار.جي له أهميته » فذلك لآن الانسان غالبا 
ما يككون عاجزاً عن المّاس”" بذاته . ومتى توفرت هذه العلاقة 
فإنه يعم ما حب أن يفعل . امنا أن يحتفظ الانسان. بعلم له 
مدة وجوده كلها » فبذا يعني تقديمه شاهداً على ضعفه وبقائه 
)١(‏ انظر في هذا اللوضوحب. سام سكوهل » « دروس افلاطونية» ».. 
بارس »- 1١95٠١‏ ء* ص 58١ا.‏ 
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قاصراً دائما . فالشجرة الفتية تحتاج الى سند » وإذا ترك الى 
جانيها بعد أن تكبن فعنى ذلك نكران لقوتها وقدرها. 
والممبّد » مق كان مرييا روحياً » فإنه بوجه : دون أن يلك 
القدرة على إضاءة عين لأعمى ( انظر » الجهورية » /ا ) ؛ ولكنه 
ينطلق من العضو الكائن » فيتمنى أن يُديره الى الاتجاه الذي 
يلائه . ولذلك فإن المربي ينسحب عندم! يصبح المريى في - 
غنى عن سماع دندنة زنبور » وعن تلقي صدمة مزازلة لي 
توقظه أو تشل" عزيته . إنه يعلن للغير ما يفكر به » ومبا 
هو» وما يستطيع أن يصير؛ قكأن المربي كان مرآة المريّى١»‏ 
أوهمو» في شكل آتغر » ضيره الحي . ونوره يلتقي بالنوو 
الوهمي الذي يحماء في ذاته الانسان المتعراف نفسه . 

ولكن العلاقات بين الموجّة وبين الموج يكن أن تكون 
صعبة ؛ وق هذا يقول سقراط : 

وأيت أناسا بلغ بهم الغيظ مني درجة” جعلتهم مستعذين 
لعضتي » وذلك لآنتي اتتذعت منهم رأيا تجاوزوا قبه حك" 
المعقول . وهم لا يصدقون أنني لم أفعل ما فعلت إلا لأني لا أسمج 
لنفسي البتة أن تواقق على الخطأ » ولا-أن *تخفي الحقيقة . 
(:) انظر في هذا المجال زوجيه غوديل.» « الاختبار التحر"ري » » 
بارس »2 ؟هؤاص 5؟. 
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الممهدون الحقيقيون عددم قليل جدأ» ولذلك نرى الأفضل 
ألا نحاول البحث عنهم أبداً ؛ ومن رأى أنه في حاجة إليبم 
فليطمئن الى التقائم دائًا في طريقه . والمعم الرديء ليس أقل 
خطراً من ا الرديء » فب ذ! وذاك يستعجلان الموت » 
جاعلين من الانسان الموضوع جِمّة فاقدة الحباة . وفي هذا تقول . 
سيمون ويل : « إن انساتاً أعزل عاديا يصوتب إليه سلاح 
عسي جثة هامدة قبل أن يسنّه السلاح ٠‏ . وقد سبق لما 
أن قالت : 

من القدرة على تغدير إنسان الى شيء بإحداث موته تستحدث 
قوة أخرى »4 فها من عجمب التأثير ما يختلف كل الاختلاف عن 
تلك التي تجعل من شيء انساناً يبقى حيا ' . 

ولقد كانت الإدارة » في العصور القديمة » ذات دور هام . 
وف هذا الصدد» يتعرض نيسياس لسقراط» وهو يثير في يخاطبه 
امتحان حياته ؛ ف «١‏ الأسراب » تصف سلوك سقراط قائق 
لتاسذه : « لننظر » إكشف لي عن مميّراتك » (1498)» 
وهكذا ألزمه أن يتوسع في انفتاحه الذهني . والفبلسوف » 
يقدر ما يكون حكيماً » يؤمّن دور المدير : كا كان افلاطون 


)1( « الينيوع اليوناني » » بأريس » ةلاص 1١“‏ . 
)0 المرجع نقسه 
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الى جانب دنيس الثاني السرقسطي . وابيقور كان 2 في الوقت 
نفسه » طبيباً روحيا ووسيطا نين الآلة ومن هم في عبدته . 
أما أبسكتيت فقد كان يدير تلامبذه على طريقة فيتاغوراس 
فكان يغربل أفكارم وأعمالهم . وأما سينيك فقد كان يعتمد , 
امتحان الضمير ؛ و « تأملات » مارك أوريل تستخدم كدليل 
مرسّد.. فكان التاسذ المُعد” يصمح معاماً: وهكذا كان افلوطين 
بالنسبة الى بورفير > وبورفير بالنسبة الى جامبليك . 

والسؤال المطروح الآن » هل يحتاج كل الناس »6 المهتمين 
بمعرفة ذواتهم» الى ذليل مرشد؟ عن هذا السؤال يجيب سينيك 
بما يل : 

بعض الناس توصلوا الى الحقيقة دون مساعدة أحد 6 فكان 
أن اختطنُوا لنفوسهم الطريق ... وآخرون احتاجوا الى 
مساعدة؛ فإنهم لا يتقدمون إن لم بسر أحد” قد"امهم » ولكنهم 
يعرفون أن يتتّعوا ... وهناك فئة من الناس... لا يكتفي 
أحدها بالدليل المرشد» لأنهتحت السيطرة المضادّة... فيستدعي 
عرينا #أرعل الام “علي عثارة .( لرييايوين “كه »6 
م« )م 

وفي أثر المعلّم يقول إبيقور ‏ وقد:تراءى له ارن ذ كرى 
المعلّم قبقى ماثلة أمام التاميذ : « إن ذكرى المعم دائمة الوجود 


3 





أمام عبني التاميذ فكأنه يحيا تحت مراقبة نظره ... » ( المرجع 
داته 4151١»‏ م-4). 1 

وكان من تأثير هذه العلاقة أن ورث الرهبان الشرقيورن 
صفة « الأب الروحي » دقوم بموجبها يدور مراقب الضمير ليس 
بالنسبة الى الاكليريكبين فقط » بل بالنسبة » أيضف]» الى 
العاماننين , وعند آناء الصحراء » يكون التاميذ » في الغالب » 
نخادم من اتخذه في عبدتة روحبا . والمعم » الخبير في القن 
الروحي » لا يكون بحم الضرورة موسوعياً ؛ قعل الله يكفيه .. 
لمقوم بدوره . أما في الغرب © فإنه على الرغم من أهمنية 
المسؤولين » لا نلاقي مذه الأجيال الروحية التي تتغلب على 
الأجبال المادية »ا هي الال في الششرق > وهي حالة لا تقتصر 
على المسبحيين ولكنبا تتعداهم الى المسلمين . 

والصوفي يعتبر نفسه كنفي 4 وهو يبحث مجداً! عن مرشد 
روحي يرمم له طريق العودة نحو مصدره . ومبمة البي قائمة 
في « فتح السبيل ألى الحقيقة الروحمة المنشودة » . وبين المبدي 
والحادي ( الشبخ ) الصلة وثيقة ولا يمككن أرىن تتحل » 
وعند الشبعة » تقوم العلاقة مع الإيمان الذي هو المعلكم غير 
المنظور . وطريق العودة هذه لا تتحقق باعتمار إله مشترك ؛ 
فالإلهي منقطع عن الشيرك» والرجوع يعني ملاقاة السيد الخاص؛ 
ب 





والفزدية الروحْة دائًا مؤمّنة . وهذه الفردية لا تتعّن ف «الآنا 
الاختبارية المتمثلة في - النفس الآمّارة ‏ النفس النازعة الى 
الشبوة التق لا تعرف وازعاً » ولكن ... في « الروج القدس » 
في الانسان 6 في الآنا العليا السابيق وجودها » ؤالتي جب تحريرها 
أو استعادة غزوها » . وكل كائن يعاني في ذاته وجوداً إإهماً 
بصورة خاصة به ؛ وكل توحيد إلهي” يستند الى القدرة 
الشخصية . 
ففي الهند » كل فرد يتمنى ان يتوصل الى التحرر » يعمل 
بتعلم حكم ٠‏ ومعامو الحند الكبار قد أعدوا أجبالاً من 
التلاميذ . فحب؛ الغير المستيقظ لا يكرس العزلة وللتأمل فقط» 
ولكنه يتحراك بالشفقة أيضاً . والبوذيساتفا ١‏ تستبعد امثلاءة 
النرفانا وحلاوتها لتكر"س ذاتها للغير . فحب” الغير جارك 
لاحماية لهم » ومرشد لامسافر » ومركب > وبر » ويلبوع » 
وجسد أن يبحث عن الضفة الثانية »" . وحكمة الهند تتمتع 
دشبرة كبرت إلى حد أن كثيراً من الأوروبيين يتر كون وطنهم 


)١(‏ حالة من الكيال » علد الود ٠‏ إذا يلغها الانسان أعفي من 
لتقسّص , ( الترجم ) ش 

(؟) ل. دي لا فالثيه ‏ بوسان » « البوذية » » باريس ١588 ٠‏ 
ص ١٠85م‏ 
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لمتابعوا مدة سنوات » أو مدة حياتهم كلبا تعلم أحد الحكاء 
الذبن قل" أمثالهم جداً في أوروبا » أو قاما يعثر لهم على مثيل . 
المهم هو أن نعل » لماذا البحث عن معلتّم ؟.الجواب : يجب 
أن يكشف عن أسساب انتظاره صفاء لا بد" من وجوده . فبل 
هي الحاجة الى لفت الانتباه الى الذات واحتباسه عليها “ أم هو 
. الضعف الذي يتمنى التعزية » أم هو فقدان القدرة على تحمل 
العزلة الخاصة ؟ هذه الأسباب امحتلفة يحب أن تنحى حزم 
وشدكة . والحالة الوحمدة » الت فيها ُفقرض وجود ممبد » هي 
حالة اختيار طريق تحرتر » ا تتراءى في مفهوم 000 
عن المطلق » أو عن الكيال » وهذا » ا يجب أن يرم 
لا يعني » حك الضرورة » طريقاً دينية 0 
الداخلي » نرى » من ألزم تفسه السير على مر مخبوك » أرتف 
ينتصح بإرشاد إنسان ذي خبرة ماموسة > عارف بعجائب 
مغامرة من هذا النوع » ملء". يبدفع مخاطرها . وعلى كل 
حال » ان خبرة الممبد الشخصية تندو غير كافية » ومن محسّنات 
اكوك أن تستفيد من تعرأفه تاسذه الدا مل ف عبدته » 
تعرفاً دقرة » وإلا فإنه يحر” نيذه آل طريق لاتلائفمفه. ولا 
يقتصر تعر”ف حال التاسذ على فتح قلبه . فهو أعمى يخاطر بأن 
مخدع نفسه في سعيه الى معرفة ذاته . . ويبماانه سيء المعرقة 


54 





بذاته » فكيف يستطيع أن يصف هذه الذات وصفاً صحبحاً ؟ 
ونذكر » هنا » أر:” تحر“كه واقم دائًا تحت تأثير حوادث 
خارجمة كان يزج” نفسه فيها » وكأنه دولاب يدور في الفراغ » 

حتى أدرك » على الرغم من حسن إرادته » أنه لن يتمكن من 
الإمساك بنقطة معينة في ذاته . ففن حق” الممبّد على تاميذه أن 
يكشف له عن كل شيء بصدق ركامل » دون أي تحفظ أو خجل» 
وألايُقي سراً مكتوما . أما اللمعلم فعليه أن تكون في 
مؤهلاته همة قراءة القلب .: وهمة” رونحصة كبذه جاءت هنة 
ممّزة للمعلمين الأكفاء . وإذا كانت هذه النغمة مفقودة » فعلى 
المعلّم أن يراقب تاميذه > وأن يسأله » وأن يحادثه » وأن مرق 
بتأن الغشاوات التي تغطيه عن تحفشظ أو تهيتب . أما اذا كانت 
قاعدة كل اتجاه مماثلة غيرها من القواعد الا تجاهية » فإن العلاقة 
بالتيذ تكون علاقة محض -خاصة باعتيار المزاج » و#مل 
التزعات والعواطف > يضاف إلبها قدرة التلميذ الروحمة.. ولا 
شك في ان الاتصالات البسيطة المليئة بالحبة تخلق الثقة وتتيح 
للتاميذ أن يشحن التعلم الذي تلقتاه بطاقة دينامية . 

وعندما يستطيع العلتم أن يكتسب معرفة دقيقة قبقة بتاسذه » 
١‏ فإنه يتمكن من أن يتتبعة عن كثب 6 ومن أن يقوده دون أن 
يحتاج الى إظبار هذه القبادة. واجتياز المعلّم هذا الشأو يفقرض 
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أن يكون التاسذ حقاً ملتزماً الطريق الحتارة » وأن يكون قد 
توصل الى نوع من الاستقرار . فإذا حدث انفصال مفاجىء 
وقع التاميذ في مصاعب مأسوية لا يستطاع استباق النظر في 
عواقبها . وفي الواقم » لا يستطيع غير قلنّة من الرجال أرنف 
يديروا تحرءراً شخصيا منقوصاً» يصبر يدر كه الملل أمام الضعقف 
والاستعداء الناتج عن فقدان الاتزان » وفقدان التفكير » 
والوقت» والمثايرة . ورجل الواجب الضميري» الذي ل يتحاوز 
النطاق الخثلقي » لن يكون غير مرشد رديء » لآنه ما يزال 
نتسب الى عال الازدواجية. والذي يستطيع أن يكون مرشداً 
ممبّداً هو الانسان ذو المستوى المنسوب الى «الضغط المعنوي» » 
قط الروح . 0 
في استطاعة الرجال والنساء أن يقوموا بمبمة « الأب » أو 
« الآم » الروحيين . وإذا كانت أكثر الرصانات بدائية يجب أن 
"تحترم » كأن 'ندخل الازدواجية الحباتية ونعطيها أهمية » فإن 
هذا يعض لإفساد كل ثيء . ومن حب أن يأتّنه التلميذ على 
نفسه » ليس رخلا ولا امرأة من هذا النوع » ولكن المؤهل لهذا 
الإئتان إنسان” نوراني له من شفافيته ما يؤتي وضوحا ليس له في 
حلب ذاته . أما المملتّم التي لف تدنتى. ليله عتاثة مور 
تعدقه > أو التاسذ الذي يقف جتنس معلمه الروحي حائلاً دون 
ل 





استفاء الوضوح» فإنها يضعان نفسيها على صعيد من الازدواجية 
التي لم يبى” ها من مكان لسوء نوعمتها . وفي مثل هذه الحال نجد 
المعلم والتاسذ ُفسدان كل اتصال أو تبادل علاقة بضياع حريتهاء 
فالإدارة الى يحب أن تتركز » في أمرههما المشترك » لا تكون 
إلا فوق الاعتبارات الجسدية » وإلا فمن المفضل ألا تكون؛ لأنها 
إن ترزعزعت أصوها فلن تعطي غير رديء الثار . 

والمعل الممبد الأفضل » أو على الأصح المعم المهد الحقبقي 
الوحمد» هو ذلك الكائن في ذات الانسان . إذ لا وجود لمر كز» 
ولالمكان حقيقة » خارج ذات الانسان . فالمرء يستطيع أن 
يأتي بعامين من الخارج » وأن ينصرف بكليته الى قراءة نصوص 
متعددة وأن يبقى » مع ذلك » في جبله , فالمهم بالنسبة إليه أن 
يطرح » في ما بينه وبين نفسه » السؤال الأسامي وأن يصغي 
الى الجواب . وعندما يسمعه » يكتشف ان محاره الحقيقي هو 
داخل دّاته » في هذه السفينة المقدسة التي أسماها دانته الجباز 
السري اللاقط. من هنا تتأتى طاعته الداخلية» هذه الطاعة التي 
أجادت الكلام عليها سيمون ويل > إذ قالت : انها المستجيب 
لسيق نظرة عميقة ٠‏ .. 

هدف التعلم هو تعلكّم سكوت الحواس والأهواء » ومراقبة 
الخبال بغية التوصل »> قليلا قليلاً.» الى القطاف العميق الذي 
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يسمح بتمرين النباهة تجاه الحقيقة الداخلية . فيصبح التفكير 
والنباهة توأمين » أو ما هو أفضل > على حد قول لمبنتز » في 
« محاولات جديدة » » وقد أقام الدليل : التفكير والنباهة 
تحدد واحدها الآخر » فالتفكير هو اللباهة لما هو في داخلنا . 
وبالانفتاح على الحقيقة الداخلية » ينفتس الانسان على ذاته 
ويكتشف معلدّمه الداخلي . 

وسواء أقبلنا أم رفضنا هذا « المعلّم الداخلى » » على اعتبار 
أنه صوت إله داخلي أو انه صوت قدر متحم يعطي أوامره » 
أو انه صوت الضمير » فانه يبقى ان كلا فن هذه الأصوات. 
يلك > في حد ذاته ». القدرة على أن يأخغذ في الّاس بهذا 
الحضور , , 

ولقد أطلسنق سقراط على قدره هذا أسماء مختلفة » فقد 
ممّاه : « شيئاً شطانياً ‏ أو د شيئاً إليثًا » ؛ غير انه يستخدم 
دائًاً في شكل لاشخصي ؛ فبو إله” داخلى يعطي إنذارات » 

تسترا عن ذاته:بصورة زاعرة + مظهر) > ف الغالب* شكلا 
لدخرحة ولا يقبر . في أثناء حماككته » وحضور قضاته » أكد 
سقراط .حقيقة هذا الصوت الداخللى الذي لاحقه دائًاً . لقد 
أثيت ورجوده وبرره حق امتحانه الضميري الأخير » وكان 
يشعر بارتياح عميق وليد طاعته لذلك المرشد الداخلى فيه 
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انسانه . وهثاك آخروت أكدوا مثل هذا : فجورج باستيز 
كر"س صفحات كثيرة لهذا الصوت السري” ١‏ > و ف. أجير » 
بعد ان امتحن الكامة الداخلية قال » في صدد الكلام » على 
هذا القدر السقراطي لهذه « الحوادث الضميرية » » إنها تمثل 
تعبيراً داخليا » عندما يتميز يعضها عن البعض الآآخر » مالم 
دكن ون انف كبيرة جداً الى حد أ نها لا تسمح بتفسير كل 
شيء " 

هذا الصوت الضميري » وهنم الاله الداخلى م ع 
الصعيد الديني الأسامي عند مالبرانش . فموضوع «المملم 
الداخلي » الذي لمح اليه إنجيل يوحنا ( 46١‏ ) قد علبي بشرحه» 
بصورة خاصة » كلبان الاسكتدري » وخاصة أ وغسطينس » 
ولكنه مع مالبرائش القذ يتمد ديد . والمهم هو أن يدخل 
الانسان نفسه وأن يصغي اليبا : هكذا علم « الإإن » تلميذه ؛ 
وإذا لم يتلق الناس تعليماً ماثلآ » فإن هذا التفاوت ناتج عن 
اختلاف نباهتهم : فكل منبم يتلقى وفاقا لطاقته . من هما 
تولتدت ضرورة الاستمرار في الاستفهام من الحقيقة الداخلية » 
واتتباع تعليفها . ففي السكوت والاعتزال» تحصل على الجوان 
٠7‏ (1)- طلظة سفراط لتارعة ارين 6د و 2 
٠‏ (؟) الكلة الداخلية » بأريس > ١1مم١ا‏ ص ١١ه١ا.‏ 
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الذي دلا يفارقنا أبداً والذي نير ظامتنا دائًا. انه يتكابصوت. 
خافت »2 ولكنه صوت مسموع ؛ انه يضيء قليلآً ؛ ولكن 
ضوءه نقي . لا » ان صوته قوي بقدر ماهو مسموع ؛ وان 
ضوءه ساطع ولامع بقدر ما هو نقي 4؛ ولكن أهواءنا مسكنا 
وتبقينا خارج ذواتنا » وبواسطة ضحبجبا وظاماتها » تنعنا عن 
ان نتعلم بصوتها ونستضيء بنورها» ( من «البحث عن الحقيقة » 
ه4؛). 

الانصياع لاواجب هو في الأمانة لهذا الصوت > والبُعد عنه 

هو » في حقيقته » رفض لاتباع دعوة الذات . 

ومن أراد بديلآ جزئياً في غياب هذا العلتم فيإتكانه أرى. 
يجده في جمال الطببعة » وسكون نحيرة » وعنف تبّار » وذروة 
ثلجنة 4 وصحراء رملية أو حجرية ؛ فبذه كلبا 'تعين على 
الاتخطاف الى ما وراء رؤّية العين » وتعليمها هو امال عينه . 
وعلى هذا الخال الممتع نجد الانسان نفسه عمولاً الى مستوى آخر. 

المدارس ودورها 

سواء كان الأمر يتناول وسوت الحياة » في مصر القدية 
أم مراكز استشفاء فيلون ١‏ » فإن الناس » في كل وقت وفي كل 

)١(‏ ب#واني الأصل » ولد في الاسكندرية ( م0 قم عه سه 
نو 





عبد ألّقوا جماعات محاولين أن يحموا حماة كاملة . 0 
الاعتقاد ان المقصود تناول الناس المتفوقين وأن تحو” لهم الى مر 
ملائكية . فصفتوم الجذرية قائة في تر كهم كل ما هو غير 
آباني > بغية التفرغ للخدمة الإلهية . ولكن اختباراً كبذا 
يبدو صعب التحقيق . واذا كان كل ما يؤول الى الكالين 
الروحي والجسدي ملام لتطبير الجسد »> والقلب > والذهن » 
فإن المصاعب تزداد نسبة إعمال الذكاء والمهارة فيها بقدر ما 
بزداد ارتفاع مستواها . غير ان المشاغل الخارجية» حتى. أ كثرها 
اعتيادية وسطحية » من مثل الاشتغال بكسب العيش » تفصل 
الانسان عن غباوته وتعبنه على أن يحقق اتزاته . والمعتزل الذي 
لا رابط خارجي له يفقد كل منفذ للخلاص وكل مستند خارج 
اتحاده بما يفوقه . وإنسان كبذا يستطيع أن يبلخ في العمق 
أقالم مظامة ومضيئة لم يبلغها ناس آخرون لجبلهم إياها . 

وفي استطاعتنا أن نتساءل اذا كانت اللاسك الشرقية 
ومدارس الأديار المسبحية تساهم في معرفة الذات أو لا تساهم 
فالإقامات الطويلة في بعض المناسك » وقراءة النصوص والتأمل 
فسهاء من التي "تعد" رهباناً مسبحيين (كاثوليكا أو ارثوذكسيين) ' 
جل ب..م. ) ء فلسفته خلمط من الافلاطونية والتوراة , كان ذا أثراعل 
الافلاطونية المحدثة وعلى الأدب السيحي . (المترجم ) 
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كلها تبدو غير كافية للكلام على هذا الموضوع بدقة . ولهذا فإن 
الفكر التي ستلي تمتحن المسألة من الخارج » أي ان الامتحارن 
سيكون جزئياً . 

ولقد بقنت المناسك ومدارس الأديار أجيالاً مشاتل حكماء 
وقديسين . فكانت مثل هذه النتائج تبرر وجودها وتثبت 
قبمتها . وفي مختلف هذه البيئات » نجد ان كل شيء يعمل لير 
الحماة الداخلية والبحث عن المطلق . لأن الانسان » في عزلته . 
عن العام » يتب له اطمئنان”: الى ذاته أرجح > والى استيعابه 
المتأله أوثق . فبو يحابه شياطينه » وبرى شفعه وجبا لوجه . 
ورمز الصحراء ليس له معنى آخر . فبو المكان الختار حيث 
يتكل ال » وحيث يقيس الانسان نفسه الحموانات الوحشية 
التي تجمل مأواها فيه . واعتزال العام ليس غير الوجه الأول 
التمببدي . فمن هذه اللحظة يبتدىء العمل . والطاقات تتجمع 
عندما تتوقف عن أن تتبدد في الخارج > والنعمة تصبح غامرة . 

ومع ذلك » سواء أكانت المشاركة سياسية » أم دينية » 
أم ذات صفة مجتمعمة » فإنها تبدي صعوبات وثيقة الصلة بوجود 
نظام أو مؤسسة . وأخطار م ذه الصعويات تكون في البيئة 
المطوقة بالماعات الدينبة أشد منبا في مكان آخر . 

كل طائفة روحية تستمد معاني وجودها أساسا من يديرها» 
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ومن الذي حمل مسؤولية من ثم في عبدته » روخا وجسدآ . 
وموت رئس أعلى أو تغييره يآخر يمكن أن يتسبب يهبوط 
قيمة جماعة » أو على العكس » برفع قيمتها . لذلك » تدعو 
الرصاتة رئيس الطائفة الى ان يضع نفسه دائًا في وضع المتذبه 
لضعف بعض أعضاء طائفته » الذين م عرضة لأن يفاجأو! بأقل 
نسمة من نسمات التحرثر فتتراءى لهم مباوي الشرور . ولكن 
أفضلبم لا يبلغ بهم الثأر مبلغا كبيرا : ولذا فبم لا يحتاجون 
الععونة . ' | 

وهمكذا فكل طائفة تتحمل ضواغط يدفع بها الى الأسقل . 
أما الطائقة الصغيرة العدد » فائها تنجو جزئياً من هذا القانون » 
ولكن ناصي فخاح_ أخرى يوقعونها في شراكبم ؛ ولا يخفف 
السوء غير تعارف الأفراد » إذ يوفكر عراقبة أدق : فالغابة تملك 
الأفضلية لقدرتها على تخبئة الشجرة . ومن جبة أخرى > فان 
العيش دام مع الرفاق أنفسبم يقتضي صفات قلية المشاركة 
لمتمكن مشارك العيش من أن يتجنب كل عاطفة حسد » 
وعداوة » وطمع > وإثارة ٠‏ 

الخطر الأساسي يكن في المعارضة القائة بين الفكر 
والحرف » لأن « الخرف يقتل والفكر حي » . 

'والأنظمة التأسيسة والقوانين المطبقة خارجيا تستطيع أن 


ورف 





تود أجبز زة تعمل تلقائيا » 00 
مما تولتد.رجالاً أحراراً ودينامسين وذوي حماسة فاعلة . وليست . 
جردة نظامية تفرض من الخارج تحردة بتّاءة حتماً » فبناك 
خطر انفصال مبدد بؤقوعه بين الحركات. والأفكاز السرية » ا 
ان الناسك ينتفي وجوده » عندمنا يطالق العنان لأحلامه 
وتخبلاته » فيروح فكره شارداً في عام اعتقد أنه قد هرب 
منه . وق الأنظمة التأسيسية قد 'لحظ كل شيء بدقة » حق 
أنه لم يترك شيء للمصادفة . فالتقائية في خطر الإقلال من 
ونجودها لبجل محلها الاصطتاعي وكل ما لين طبيعياً . 

إن الارتباط بالحرف » ونسيان الفكر الذي يحسسه ويفوقه » 
يخلق بعد ذهنيا فاقد المرونة بالنسبة الى الفكر . إذا »> 
« السبت كان لأجل الانسان وم يكن الانسان لأجل السبت » 
( مرقص » 7 > 90 ) . فاذا ما احتقرت هذه الحقيقة البديهية » 
فكل نظرة روحمة مركزة منفية . والانسان الذي لا يعمل ولا 
يتحرك شخصياً يمكن ان يكون .ذا ضير جِسّد ؛ أما الانسان 
المغرور ببُعد « هوائي » فعلى المتكس» لا يخضع أبدا للاصطدام 
بالمصاعب المتولدة من الفضملة المطمثنة » ولبدة قانون مادي . 
كا أن مدرسة تأئل أو صلاة لا تستمد قبمتها من أمانتها 
الخارجية الخاصة بتقليدها » ولكن من الفكر. الذي ينيرها 
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ويتمح لها أن تفك ارتباطها باشكال ضاعت قبمتها مرور الزمن 
على انفصاها . 

إن « احتجاز » رجال > متفصلين عن نساء » وضع ملائم 
بعض وجبات النظر » لأن المدول والشوائب الذكرية » والانثوية 
تشتد حدة غلءابها بقدر ما يستمر. « طبخبا ببطء » في وعاء 
مغلق . فالحماة المختلطة أكثر اتزانا ؛ وهي إذا 'فقسد فسبا 
الاتوان » فانه لا يتناول غير عدد قليل . 

:وبنمات الأديار ( في نمونج رياضتها الروحية » وإعداد 
ناسبا ) كا عرفتها القرون الوسطى في وثيق اتصاها بالجوازين 
التاريخي والاجتاعي > ل تعد ملائُة أيداً العالم المعاصر > وانسانه 
الجديد الذي يعد" نفسه ويتحمل بغبطة مسؤولية أكبر عن 
ذاته وعن قدره ومصيره .. وبناء على هذا ظبرت محاولات 
الاصلاح التي اٌترحتها الكنيسة . ولكن التعديلات تبدو أكثر 
صعوية قي تهذيبها وإحلانها موضع القبول اللموس بقدر ما 
تكون الطائفة: المعنية بالمشاركة شبيبة بوطن » أو على الأصح » 
بمنطقة إقامة أقلية . وهذه ال « نحن » المستعملة اليوم تعني 
تحاوز ال «١‏ أنا » : هذا تبريرها ٠.‏ أنه تفسر أيضا مشا ركة . 
سحزة ف حدود ضسلقة . وسسمون ويل ارك جطريهةه 
ال« نحن.» المضقة الحدود . 





ولكن الحاجة الى الاصلاح لا تتناول أنظمة الأديار وحدها 
بل تمتد الى كل الأشكال البنبوية المنتسبة الى عبد كامل من 
التاريخ . فكل سلطة توضع موضع بحث في أمرها . وكذلك 
أيضا تبدو فوضى المتعاين ذات مغزى »© سواء أكان هؤلاء كبنة 
أم أساتذة . ولقد قال لان » الذي ل يؤمن قط بفضيلة بعض 
قثاث « معامي الفنكرة » » و السلطة ؟ مدل افيا ٠‏ والعلم 
البوم » وهو الذي لا .يناقض الاستبحاء بأية صورة » يفتح طريقاً 
لعلم مرئيات جديد . فالانسان يكتشف ذاته ويحمل مسؤوليتها 
في عام متحرك ودائم المفاجأة بالمبيئات الجديدة . 

وعلى الرعم بن الاخباطات الي تفرض ذاتها » فإن الأديار 
يحب أن 3 تعتبر كأماكن انتخاب تستجحيب لجماحة عدد قلئل الى 
ا ُطلق . وبا أن المناسك تترك حرية 3 أوفر لرعاياها » فاتها تضع 
نفسها على صعيد مميّز بشكل بارزٌ . فبي لا ترتبط بمؤسسيها في 
شكل معيّن » ولا بعبد محدود » ولكنبا أ كثر ارتباطاً ما وراء 
التاريخ منها بالتاريخ» “ ؤاستناداً الى هذا الواقم 6 فانها لا تتحمل 
قطعاً التغيرات الزمنية . 

أما في الغرب > فان الآديان تفسبا أتت » بصورة غالمة » 
ديناً نفسياً لا ديناً ه هوائياً » . فقد غيرت أشكالها » في مجرى 
التاريخ » ممهدة ذاتها للعالم » وهي تتمنى لو في استطاعتها أن 
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تستخدمه لخيرها . من هنا جاء تعطشها الى القوة » وتذو قبا 
الساطة » وجبلئها . فاو اهارت اليوم » ثم وضع كل شيء 
موضع البحث > فان وجودنا » أمام أخلاط لا نظام في جمعبا » 
شاهد على أنها عاشت فى ازدواجية . : 

وان دين قوامه الفتكر يتبح للانسان أن يحرز ثقلا نوعياً 
أوسمع ؛ فبحسن علاقاته بالله » وبنفسه » وبالغير . ولكن » 
هل يمكن أن يورجد دين فتكري» واذا و"جد فبل بحيا؟ المستقبل 
يحسب عن هذا السؤال . ولكن » بين الحماة الشخصية تحت 
افتراض الفكر » الذي لا يحتمل حواجز » وبين الحاة المشتر كة 
والكنيسة المؤسسة قام دامًا استدلال عقلي يؤدي الى نتبجتين . 
ولقد اصطدم الفكر النبؤي بالحدود المؤسسية اصطداما غير 
منقطع » وفي كل مرة برزت استطاعة الأمل بانتصاره في الزمان 
المستقبل . 

ول تزل نتائج-الحركة الانفصالية الدينية التي حدثت » في 
الغرب > سنة 4ه١١‏ > مستمرة الثبوت في العلاقفات غير 
المنظورة. فكأن الانفضال بين رومة وبيزنطية جاء نهاية لاتساع 
شقة خلاف طويل . كا أن هذه النتائج ازدادت حدة في يحرى 
القزن الثاني عشر ؛ أما ف القرن الثالث عشر » فقد استبلك 
الشقاق:. وكل انسان » مسحي أو غير مسبسهي © فإنه بمجود 
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انتائه الى نوعبة حضارية » يحمل طابع هذا الانكسار في بنبته 
الخاصة » وفي طريقة تفكيره » واختماره» وانتقائه . والفنون» 
والعلوم » والثقافة في مختلف أشكالها » وليس اللاهوت والفلسفة 
وحدهما » تتحمل ردة فمل هذا الشقاق . فالكنسة المنشقة 
قسمت الانسان ؛ والمسيحيون » دون أن يريدوا » عانوا لام 
هذا الانقسام » ويمكن أن تقول الطلاق » في أمبم . واذا كانت 
الكتنيسة اليوم » لا تحظى إلا بمكان صغير في تفكير الناس > فإن 
الحال لم تككن كذلك في القرون الوسطى > حين ازدهر كثير من 
مدإرس الأديار في فن تعلم معرفة الذات وفي الوقت نفسه 
شرائع معرفة الله . غير ان الكنيسة التي كانت » في الغالب » 
آنا متساورة السرائع ومتادية في السلطة » كانت تقدم الآمن 
واماية لأبناتها. أما التمزق الذي .حدث في القرن الحادي عشر» 
فإنه لن.يندمل ؛ وسيبقى نهائي] شغل الكنيستين الشاغل : 
اللاتينية والارثوذ كسمة » وبواسطتها شغل كل رعاياهها , 

ان نتائج هذا الانفصال » :اذا 'ترجمت بصورة مختصرة » 
تتمثل هكذا : من جبة » الذهن ‏ لا الفكر - وحي” العمل » 
مع الغرب. ؛ ومن جبة أخرى »> القلب وأبعاده الداخلية مع 
الشرق . ففي سفر التكوين جاء الكلام على خلقين متتابعين ؛ 
خلقى آم ذي الجنسين » ثم الرجل والمرأة . وهذا الخلق الثاني 
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مُدخل ازدواجية مثيرة تشه » بصورة ما »6 الاتقسام الذي 
ولّده الانثقاق الديي. . ولذا فإنت دشنا للفكر يكون. 
مصالة بين الغرب والشرق » بين الكثلكة والارثوذ كسية . 
وهكذا ستعيد الانسان و.حدته.. والماورائات الهندية لن 
تكورن في هذه البنية الجديدة شيئا مرفوضاً . فإنها تمككن 
الانسان من معرفة الانسان» ومن وسائل تنمية كفاياته بواسطة 
تقنات خاضة . وهناك أيضاً » ليس كل شيء للحفظ > ولكن 
حب أن نختار . واذاكان صبر تعالم متعددة وجعلها تعليماً 
واحد؟ خط » فإن الوحدة صواب ؟؛ ففي القمة الكل اعد : 

واستنادا الى هذه الوحدة يستطيع الانسان أن يجد» في 
المدارس الرؤحمة والأصه' وسيلة تسمكّل له الدخول ال 
معرقة ذاته , 


الحواجز السايقة للدعوة 
ينظر الانسان الى نفسه ما بقي حما » فيميز في ذاته المسن 
والسيء » وعظمته ويؤسه » وحماله وقبحه . 
هودا فرنسوا مورباك يقول : دان ما ييز الأوقات القوية 
والأوقات الضعيفة في قدر الانسان هو الاختلاف أو الاتفاق ف 


مابيثه وبان نقسه » . 
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إذاً » من غير الممكن أن يكون الانسان في وفاق مع نفسه 
وفي.جبل من ذاته . وأكبر خدمة يستطيع الانسان أن يقدمبا 
للغير » ولنفسه أيضا » هي الاطمئنان الى ذاته الحقيقبة . فن 
الملائم لإنساني » على كل حال > أن يتجنب تحليلاً يتناول صفاته 
الحسنة أو السيئة » ويتناول ما كان موضوع أسفه » وسبب 
تقدمه أو تأخره > لأن كل مرحلة من هذا التحليل تنتبي الى 
باورة التكر .؛ وهذه الباورة تعر”ضني > أن الانسان » لخطر 
تمركزها قوية في ذاق » وتأثيرها على مواقفي > وامتصاصبا 
نباهقق » وبالتالي تحويل نظري عن الأساس . .ولقد كان لإينياس 
دي لويولا » في إحدى تأملاته التي انطوى عليها كتابه المشبور 
«قارين» طلب” يود فيه أن تصوب النباهة على الس" المرتتكب > 
على أن بحري هذا سنة فسنة . إذأً © فالأنا في صعوبة لا تمكتنبا 
إلا بعد جبد عظم من الاطمئنان الى ذاتها » ما دامت تحيا في 
تعد”د وانقسام . ولقد تنبّه لهذا الأمر مونتين فقال : :إن عملية 
محاسبة كهذه تقتضي وجود ذاكرة « حافظ ة » . فالاطمئنان 
الى الذات يتطلب سيراً الى الأمام موجباً نحو هذا الاكتشاف » 
أي العثور على مفتاح الذات . وكا ان مفتاح الستُلتم الموسيقية 
يؤمّن قراءة النغم » فإن التمكن من قراءة الانسان ذاته يقتضي 
أن يأخذ بعين الاعتبار مفتاحه الخناص الممسك بعئان قدرة . 


ءلم 





أما الوفاق او الاختلاف 6 اللذان يامح إليها مورياك > فها 
شسسبان بإيقاغ أو نشاز مع الذات > لآن التحقيق هو جواب 
يعطيه الانسان لنفسه . والانسات لا مخداد بالاستناد الى سلالته 
أو الى دينه ؛ لأنه يستطيع أن يتمثل عملي من خلال سلالته أو 
دينه » وعى كره من مختلف شروط بحياته ؛ إذ لا فرق في أن 
يكون رجل دولة » أو أستاذاً أو إسكافيا . إنه » على كل حال» 
ذو اون ». ونوعبة > ومستوى خاص به . ومن واجبه أرن 
يستجيب لهويته . فإن هو أهمل ذاته » يمسي تاعسا ؛ وان هو 
قلّد الغير » يصير ببغاء أو-قرداً » باعتبار ريشه » أو لورنف 
جلده »© أو مبلغ فيمه ومبارته ؛ ولقد تكلم مونتين في مذا 
الصدد > فأسمى هذا التقليد : « شرطأً قرديا تقليديا » . 

إذأ » من واجب الانسان المتطر"ق نحو المعرفة.أن يأخذد 
هويته بعين الاعتبار » وهذا لا يعني قطعا أن ليس من واجبه أن 
يقاتل لتحسين ذاته .. ففي استطاعتنا أن نحفر بجرى نهن أو أن 
نعرقل جريانه » كا انه في امكاننا أن نحو”له عن يجراه الطببعي > 
ولكن ليس.في استطاعتنا تغبير منبعد ؟ ولا نوعية مياهه؟ فهذه 
تتخذ صفاتها من مكان ولادتها » ومن طبيعة الأراضي الت تعلوها 
والتي تغمرم!ا في جريانها . وهكذا يتسع .الانسان ويتحركر 
بنسبة ما يطمئن الى .ما هو والى ما يستظيع-أن يضير . 


- معرفة الدات 4١‏ 





وقد يكون مثال الشجرة مستعرضا » لأن نفوها لايحري 
مصادفة . فالشجرة » بفعل أماتتها لنوعبا » تحتفظ بنوعية 
ورقها ومارها الخاصة بها ؛ فليس في وسعبا أن تتنكر لذاتها . 
وخطأ الانسان في إنسانيته هو ني قبوله مطاعم كثيرة وفي تهدم 
ذاته بالتقليد . فليس من إنسان قادر على أن يتحمل مسؤولية 
نفسه غير الانسان الحر” ؛ وف هذا المعنى كتب بيرول : د الله 
عبد إلمنا بنفوسنا » » لذلك نستطيع القول: «نجحب على الانسان 
أن يتعبد نقسه بنفسه » . 

كثيرة هي العوائق الختلفة التي تجعمل معرقة الذات شيئاً 
مستحيلاً حقاً » سبواء. أكانت صادرة عن جبل » أم عن سهو » 
أم عن لهو » فإن هذه العوامل الثلاثة لا تتمثل كأصعدة متتالية 
يستحسن تجاوزها ؛ ولكن الانسان الماحث عن ذاته لا ينفك 
عن مجاءبتبا» تحت مختلف الأشكال التي تتزيّن بها» وال يتناوفها 
في بحرى طريقه مما يغريه أو يحمله على الهاسك . 

وأكثر الناس لا يعرفون أن في استطاعتهم أن يصيروا ناساً 
آخرين 4 وانطلاقا من هذا الواقع » فإنهم يكونون غير مبتمين 
لحهلهم. » يعني -جاهلين جبلهم » فلا يحاولون اجتياز حدودم . 
والانسان الذي يستجيب لشرطه كإنسان » يحب أن يفبم أولاً 
إن في امكانه أن يتخذ طريقا تؤدي الى هذا الشرط . وعندما 
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ينفتح الانسان على هذه الحقيقة » فإنه لا يكتفي يأرن يعرف 
كيف يستطيم » مثلاً » أن يمتلك هذه النظرية أو تلك » ببل 
يجب أن يعاني عنف رغبة لا تضبط » وشبية لاتسك »> فيصير 
كعاشق أضناه الحنين الى ذكريات موحّدة جبل حقيقتها ولكنه 
دشعر بها. إذن» الانسان الساهي - كأنه بين الصحو والإغفاء - , 
لايعاني أي عطش لا ينتبي » لآنه مستغلق في العالم الفاني » أو 
على حد” قول كما كيرغارد » انه محروم من الحياة كلياً . وبصفنه 
مأخوذاً بالنوم » فإنه لا متم للا في داخله » وهو يستطيع أرنف 
يحبية ليصبح حياً . كا يستطيع ألا يتحمل مشقة هذا الإحماء 
م نمن النادر أن يتطرق » ف 
ت غير نظاممة.» الى صعيد آخر كان معرضاً لنسانه » لآن 
0 د بعد الرؤية المتحررة النبرة . واللبو دستأثر به 
ويوزع اتتباهه » مانعا إياه من أن يستمر في وسطه الخاص » 
فيمد”ده خارجياً . ولقد أصبحت صورة أفلوطين معروفة عن 
طريق أفراد الجوقة لني تؤلتف حلقة حول رئيسها ؛ فهم 
يغندُون ويرقصون » فإذا أداروا | وجوههم نحو المشاهدين توقتف 
لني فور ؛ واذا تحلّقوا حول معلّم الجوقة القائم في وسط 
الحلقة » فإن إيقاعهم 'بسمع مؤتلف العناصر . وهكذا قارف 
اللبو يحل بأشكال مختلفة تستطيع أن تؤمّن الاطمثنان » كأن 
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يكون الانسان أب صالحاً أو زوجا وفنا » وأن يكوت مدفزعاً 
بالاهتام بتأمين الشهرة أو مقيّداً بها » أو أن تكون قد امتصته 
الحوادث الملحوظة في التاريخ العالمي ١‏ . إذن > لا يجوز الاعتقاد 
بأن اللذات » والألعاب » والمحادثات العالمية وحدهما تؤلف 
الفخاخ الأكثر خطراً . فالآمر الجدي" والبحث الفكري كلاههما 
يستطيع أن يصبح ثير كا أشد" خطراً . فلنتسل” عن كل منا 
يبعدنا عن الأساسي > ويطرحنا في.داخل الحلقة » يعني ما يبعذث 
عن الوسط المر كزي . والآلحة أنفسهم يمكن أن يصبحوا ملباة 
للفكر » والبحث عن الحقبقة » وهناك أيضاً ملباة مرنة من 
الصعب أن نقبض عليها » وهذا الواقع أكثر ضرراً من ملباة لا 
ينقطع دور عملها . والانسان » الذي لا يعرف ذاته » هو بحم 
هذا الجبل وثني . لآنه لا يستطيع أن بحد غير امتداد ذاته » 
ولا يسمع غير صدى ذاته . من أجل هذا يعبد « حقيقته » 
و« إلهه » ؛ فتكثر المواقف المرغمة التى تحر”ك النباهة وتؤخر 
الانقطاع عن العمل الأساسي . وتقتضي معرفة الذات انقطاعا 
مؤقن] عن العمل للتمسكن من الانصراف الى البحث الحقيقي . 


)1( يقول كير كقارد ان تحارة غديدة العلاقفة بالتاريخ العالمي هي 
محاولة خاود . 
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ذلك » لأنما لا تبدو كعمل فضولي » أو نوع من المشاغل الثانوية 
يسلتي عن العمل اليومي » وإنما هي شغل” جد”ي يجند له 
الانسات الفاعل وقته » وقواه » وطاقته » وهكذا تتبح له أن 
ينفتح على بعد آخر كان ما يزال غريبا عنه » إذ تبرز.فجأة فيه : 
نافذة » هي نوع من الشبابيك يطل على عالم جديد . بل هي أ كثر 
.من شّاك» لأن هذه الثغرة الصغيرة تضعبا موضع حوار» فتضير 
الى « شيء دخيل ف اللحم » . 
والانسإن الذي أصب ببذه الحفوة الصغيرة » سيمضي > وهو 
مطمئن الى استطاعته تجاورٌ جدوده بفضل إرادة لا تضبط » في 
هذهالتزعة الساسة» في تفبم وضعه تفبن] مفاجا» أو على الأصح» | 
سيمضي في تفبم هذه الخالفة لارأي العام » التي وجد نفسه فجأة 
ملقى في قلبها. وهوذا هو جائع الى النفوذ الى قلب يعد جديد» 
فبو يناد ويصرخ > ولكن ما يعمل الحصول عليه ليس عنينه 
ولا أنينه . فالنظام انقلب » وستّفبم' فجأة ان صراخه الخاص 
ليس غير صدى لا يتفجّر في قلب عمقه الذاتي» وهو في ما يعمل 
لا يتجاوز الاستجابة لنداء كان في ما مفى غير قادر على أرك . 
نكون مسموعا .' ْ 
نداء” كبذا يتناول كل الناس.» ولكن من يسمعونه قلّة 
صغيرة . وني «الأمثال» » كركرت الحكة نداءاتها في الشوارع » 
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وفي الساحات العامة » وفي ملتقيات الطرق » وي مداخل 
الأواب » قائلة : 

أن أنادي وأنتم 'تعرضون عن نداءاتي > أنا أمده يبي ولا 
ش ويقول كير كغارد في كتابه « الشوكة في اللحم » : 

كل الناس مدعوون » في عالم الفكر > والذي مخرج نفسه 
من هذه الدعوة » وحده معزول منبا . 

والنداء ضروري »> لأن الحقيقة النبائية ليست ثابتة من 
الخارج . ومع ذلك » ليس من معرفة حقيقمة » دون تداء 
حماسي » ودون معرقة ليس من تحرتر » ودون نباهة يقظة ما 
من نداء مسموع . وهذا النداء شببه بإغراء أخحّاذ : فالروح 
تتقبّل العطبة الإلهمة فجأة ؛ وهي >6 منذ الآن » قد تغيّر فيها 
شيء ما . والحالة التي كانت سابقا حالتها الخاصة » لن تستعيد 
أبداً . وسيميله التي اغتصيها زوس بقبت تتمنى أن ترى ابنبا 
ديونيسوس . واستجابة لأشواق تمنيها ظهر الها زوس في طبيعته 
الحقيقة : فاحترقت سبميله , فاضطر ديونيسوس للنزول اله 
العا الداخل في جوف الأرض > لي ية يفتش عن أمه ويحملها الى 
الأولمب , والتاس" بالله يحدث دامًاً حريقا: «لا يستطيع الانسانه 
أن برى الله دون أن يموت » ( سفر الخروج “م > 7١‏ ) . ويجاء 
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فى التوراة ان الل كان يضطر أن حيط نفسه بظل > بسحابة > 
لى يحمى الانسان من خطر الحريق . والنداء » وأشواق التمني 
تعني تحربة ترك في الانسان ثرا لا تمحى : فأخواق التنتي 
شعاع روحي . 
ومن جبة ثانبة » لا يعرف هذا النداء كيف يكون مجدياً 
اذا لم يمل الى أن يصبح حالة تتوطد في ما وراء التأرجح القائم . 
والانسان غير الحقق ذاته فريسة » بوضعه المتأرجح » لتغبيرات. 
تتأتى عن فقدان الاستقرار . ولكنه » على كل حال » يمكن أن 
يبتعد عنها مؤقتا » في حال ان يحثه أصبح وسطه © لبعود الى 
عنصريته بفمل جاذبيته الخاصة . ويضل طريقة » ويطيش 
صوابه » وي بدد طاقته » ويسيء استعمال وقته » ولكنه لا 
ينكر أبدأ» ولا يقول دلا» قطعا. وهكذا يتضحان بناءالانسان 
نفسه لسثمر مدة وحوده كلبا » دون أن يحتمل الحظة توقف > 
إذ ان كل توقف يعتبر تراجعاً يصعب التعويض عنه» فهو يقتضي 
إذن > من المثايرة بقدر ما يتطلب من الصبر المتننّه , ١‏ 
الحالة الداخلية والحالة الخارجية ' 
عندما ييُسم النداء يبتدىء الانسان بالنفوذ في معرفة ذاته؛ 
فنطو”ق حركات روحة التي شيّهها أفلاطون بالإيقاع الموسيقي . 
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هذه الحركات 4 يعمد الى تطويقبا بصورة مضادة فلسفياً : أي 
بدخوله الى ذاته » هذا الدخول الذي يمكن اعتباره كرجوع » 
أو كخروج من الذات . ولقد ألم" جان فال على طريقة هيجل» 
الذي تجلّت له رؤّية الأنا كوحدة بين لحظتين : هما معارضة الأنا 
في شيء ما » والدخول الى الأنا ( الوجود البشري وما هو 
خارج متناوله » ص ١‏ ) . ش 

على كل حال > إن الاطمئنان الى هذا المدخل والى م ذا 
الحرج هو في غاية الاختصار . 

إنا فزيتة ل#رلاها وأ حلادا وقداا ما عداترق بن 
بقظتنا وإغفاءتنا » وهكذا نميش ختارين على هامش الحقيقة 
مشتغلين في البحث عن عمرنا الذهبي . وكثيرون من اللناس 
بشيخون"» وم مجعاونه في حداثتهم » ناسين أنهم عندما كانوا في 
طور الحداثة كانوا يحامون به لاستقيل . والحنين الى ذلك 
الفردوس المفقود أو الممحوث عنه بسكن قلب كل إنسان . وما 
يختلف » في ما يتعلق بمحتوى هذا الفردوس » يتناول فقط 
الملائكة أ, و الشاطين الذين يسكتونه, وبعض الناس لا يشعرون 
انهم على قمد الحماة إلا إذا كان حضور الغير يدي حيويتهم ؛ 
وآخرون ليسواهم أنفقسهم إلا اذا وجدوا أنفسهم منعزلين . 
وعندما يخاو الانسان بنفسه فان خلوته لا تتجاوز بعض أحزاء 
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الثانة » فلا ينفذ » اثل هذه اللحظة » الى إقلم منعزل يصبح 
فبه فريسة لؤحدته فبجد » في قلب :وأداه الحم مع نفسه > 
حضوره الذاتي : : يعني حضور حقيقته المطلقة . وليدست الوحدة 
خمفة إلا لأولئك الذين لا يعطشون الى ودام الحم مع نفؤسهم » 
وبالتالى فبم مجياونها ؛ ينا ان هذا الوح الى التعادة الع 
للذين تذو”قوا طعمه . وحادثة الغير .هددها دائًاً خطر الامتداد 
سنطحياً ا إذا نها تكتفي ان تنفذ 
لحظات الى العمق فتصيع عوارا . ولكن الموار الأسعمى 
يبتدىء في الانسان عندما ية يقتنع بأن سائل نفسه في وحدته » 
مطمئناً هكذا الى ان الداخلي : ففي هذه الآونة 
تذبل المظاهر أمام السر الكوني . لآن الانسان يستطيع ان 
يعطي نفسه » مع الغير » ظاهر؟ لوجوده 4؛ وق الرحدة يفقد 
500 الغير » يستطيع أن ينبس قناعا » ولكنه » 
رطان ملت ان خار حت * يمكن أن ستكشف ذاته . 
فبل يكتشف ف داته أراضي عذراء ؟ هوذا كريستوف 
كولمبوس جديد » أصبح فاتحآ . هذه الآراضي العذراء تبدو 
بيب يحزء من كل يحاول ان يقرأ كل رمز فيه . وعلى الرغم من 
الانببار الذي بشعر :به » فان القراءة تب دو على جانب من 
التردد . 
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في نظر هيدجر » الانسان بطبيعته خارج ذاته . لأنه يجمل 
موضعه الى جانب الأسْياء » ويقم مع الناس . والوجود » يخ 
يلاحظه حجان فال >4 «.هو الانخطاف من العالم الخارجي »© قي 
معنى كلية النخطاف أصلاً » ؛ من هنا ان « فلسفة الوجود هى 
فلسفة تتناول ما هو خارج الأنسان » ( الوجود الانساني وما 
هو شارحه » ص 7 ) . وفي استطاعة الانسان أن يطمئن الى 
وجوده ني معاناته شعوراً بالكابة » وفي قلقه العميق » كا برى 
كيار كيغارد » أو ف اثمتزازه “ كا يقؤل سارتر . وهكذا 
يطمئن الى المنطق داخليا وخارجيا . 

أما الذي تفوتى في الكلام على هذا الموضوع فهو غاستون 
باشلار . قفي رأيه ان كفت « داخلي » و «خارجي » تطرحان 
مسائل على الانتروبولوجيا الميتافيزيقية » وهي مسائل لا يمكن 
ان تكون هندسية على. الاطلاق . فالصفات تتمثل في حدود 
اتصالنا بالأشاء ٠.‏ فيستطيع الانسان أن يعن وضعه بصورة 
أفضل في الداخل » أو على المكس > أن يعيّنه في الخارج . 

ليس الانسان واثقا من:انه أقرب من ذاته بمجرد «الدخول» 
الى ذاته » ولكنه باتجاهه نحو وسط سلساة الخطوط المتعرجة > 
. يككون » في الغالب » في قلب إنسانه » الانسان الداثم التسه 
( شعرية الفضاء » ص ١54‏ ) , 
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وإذا كان التسه فى الداخل » فذلك نتبحة المجبول الذي 
يبرزه 4 فالتحر”ك في هذا التتّيه الداخلي ليس أمراً سبلا . وعند 
الجيء من الخارج » يتطلب المناخ الداخلي قدرة على التأقم . 
ولي يتوصل الانسان الى معرفة هذا الداخل » يجب ان يعم 

أولآً أنه موجود » ويتخذ بحرية الطريق التي توصل اليه . 
إنها طريق صعبة » ومن جهمة أخرى »2 مليئة بالفخاخ 
وأوهام الحواس . وقد تكلم نيتشه على « الألم الكبير » الذي 
تفرط الحقيقة في استخدامه عندما تريد اخضاع الانسارن 
لسلطانها ؛ فالحقيقة تخترق اللحم كا تخترقه السكين الحادة . وفي 
الكلام على كبار كبغارد أعاد شيستوفالصورة التي أحدثهانيتشه. 
الشمس الحقيقية موجودة في داخل: الانسان » ولكنبا تولّد 
ظلالاً ذات أشباح . فيمر الداخل في خطر وجوده فارغا » كا 
يتراءعى الخارج وكأنه سجن ؛ وكلا الداخل والخارج يمكن أن 
يعودا الى طررحه| مسألة . ولكن» لسوء الحظ »> في بحث مسألة 
الداخل يفتش الانسان عن ملسأ في الخارج ؛ وعدا ترد مق 
الخارج يحاول أن يحد له ملدأ في الداخل . والضمير التاعس » 
الذي لا يكون أصيلا البتة » يُلقى به في ألم دائم من الزواح 
والجيء سعباً وراء استقراز زائل:. ومن خلال تمنيه إقامة 
حوارات مع الحضرات التي تسكنه » لا يسمع صوتاً ولا يقبض 
4١‏ 





إلاعلى غياب . وإذا ما سيطر عرض الأعصاب »© فإن أنين 
البأس ينبعث من الداخل ومن الخارج » فيجد الانسان » اديز 
هذا المرض > نفسه محروما » لا من عش يأوي اليه فحسب » 
بل يحد نفسه بحروما من أقل راحة . فم يبق له من سبت 
لاراحة : فوجوده قد أصبم حلا مزعجا أو فكرة معمبة . 
وعندئذ يصبح الاتزان في خلق اتفاق » ومبادلة » ومعادلة بين 
الداخل والخارج . وعندما ينتفى كل عداء » تتولّد صداقة » 
فلا تبقى جبنم قائمة لا في الداخل ولافي الخارج , ومن وحدة 
الداخل والخارج ينتج السلام . 

مع كيار كيغارد لا نجد هذه الدعوة الداخلية موصوفة 
فحسب © بل في موضع تجربة » وهي دعوة لم يستطع الحياة 
معبا غير عدد قليل جداً من الناس القادرين على معايشة نوعبّة 
راجحة كبذه . وفي نظر كيار كبقارد » كل يء في الانسان 
يوضع على صعيد الداخلية الذي يتمثل و كأنه سر عميق لا تكن 
مداناته إلا منعزلاً في شبه « معتكف ديلني ©». وفي رأي 
كمار كبغارد » ان « الفككر هو الداخلية » والداخلية هي 
الذاتية ‏ والذاتية هي أساساً » هوى » . والملاحظة الأخيرة 
تختصر وحدها كل الطريقة التي اعتمدها الانسان الفاعل نحو 
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داخليته . ومنطق العمل الداخلي عتد الى إثارة اللانباية شيئا 
فشدثأ ؛ وكاما لاحت الأجماق الفكرية » وقع الانسان في مزيد 
من الإثارة . وتر”ك الانسبان الوجدان العام يعني تركه حالة الأمن 
التي كان ينعم بها سابقا » ليصبح فريسة لأنين وثيق الصلة يكل 
شرط يتجاوز درحة توحّد الانسان. فعزلته الخلقنة مزدوحة: 
فب جبة »> لا يتوصل الى الاحاطة بداخليته لكي ينفذ اليها 
كأصل ؛ ومن جبة ثانئة » تتعدل علافاته العام ؟ وهنا أيضاً 
يصبح غريباً . وهوذا هو دون وطن »2 ليس بحروماً من.سقف 
فقط » ولكنه مشوكه ببذه الركاكة التي تسمح بلمسادلات 
والثرئرة . عن هذا كانت تنتج حركة مزدوجة تصل الى حد' 
التفسيخع » فيرى الانسان نفسه بحروم من الأرض والزرع » 
. فبعاني ذاته كأنها فراغ » وعدم » وأرض بور . 

وفي رأي كيار كيغارد » أيضاً » ان فارس الداخلية يظبر 
ألناس > حنا في تود الانسان » كمخلوق لا ينفع » لا بل يضر . 
دفبو يعرف > هو مخيف ان يكون الانسان قد ولد مبتوحدا» 
خارج العام » يشي دون ان يلاق رفيق واحداً لطريقه ( خوف 
وزلزلة » ص ؟١‏ ) ». 
والذين لا يقاسمونه داخليته يعتبرونه كمجنون أو كراء » 
وهذا الاعتبار بزداد عقدار ما يككون متقدسا ف مر الداخلية ٠.‏ 
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والتجربة وليدة العلاقة بالداخل لا تعرف كيف تتغمم 
معرفة يعد جبلبا » فتبقى سرية في حمقها ؛ ومن جبة ثانية » 
كيف نستطيع نقلها الغير معتمدين على تحر كبا : 

«كل حياتي علامة تعجّب ودهشة > لا شيء فبها مسمّر 
لإقامة ... كل شيء يمر علي" : فكرة المرور » وآلام عايرة » . . 

وكثيرا ما فنتش كيار كيغاره في الخارج » في الممرات ‏ 
الخارجية » عن فتحه أناه » التي كانت تفلت منه » ولكنه كان ٠‏ 
يعرف انه يخدع نفسه »> ويضللبا » و.هدر طاقته . غير ان غرابة .' 
شخصيته تزداد لإنفصاله عن نفسه باستقالة أناه » فيسجل تقليده 
الغير بانعدام كينونته » وبفقدان أن مر كزية تثبت حقيقة ” 
شخصه قانونياً ولكن لي انان :نون بود قاقز عل * 
امتلاك مثل هذه الصضفة من إلتفكير » قلبل جداً » وفي غباب : 
هذه الداخلية الموجعة جداً > قد ينمبي الانسار: الى تحربة . 
الانتحار . والقناع يعطي وام حضور »> فتمدو مبمته غاليا . 
مموآهة لإخفاء الفراغ » كغطاء موضوع على إناء لا محتوى فيه . 
وقد عئني كيار كيفارد كثيراً بوصف هذا الَاس" مع الداخل أو , 
مع الفراغ مع كل ما يحتمله هذا الوصف من الخشونة » والملل » 
والكآبة ؛ فقاد قتالاً » لا بل معر كة لا هوادة فمها . 

ولي يطمان الانسان الى ذاته » ينظر الى الفير مختارا . 
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ويقارن نفسه به . غير ان مونتين أشار الى هذه الطريقة 
الخاطئة ودلّل بأفضلية الرجوع الى الذات > إذ قال : ٠‏ 
0 العالم ينظرون دائًاً الى ما حولم » أما أنا فأرد" نظري الى 
أداخلي » وأغرسه هناك » وأحكم السد” عليه . كل انسان. 
إينظر الى قدامه » أما أث فانظر في داخلي » وليس لي من شغل 
' غير هذه الأنا » فأروز نقسي دون انقطاع » وأراقببا» 
:وأتذوقبا ... فأنا أتقلب على ذاتي. ( التجارب > 8 > ؟١‏ ) . 

عندما يبتدىء الانسان بالّاس” مع داخله » يحاول ان ينقذ 
. إلى عمق الغبر > ويسأله . ويتمنى أن يقارن بين الأساليب » 
.ولكن ما من: سفر ممائل ما دام متاسكا في تمرينه » والوحدة 
. إالتى. يحرزها هني »> وحدها » تمثل مرأى” تصح المشابية فيه . 
:وإذا كان الألبُون تقد حاولوا » أولاً » باوغ القمة بطرق 
مختلفة » فانهم لم يصادفوا.الصعوبات نفسبا » لأنها » على الأقل » 
كانت تتجدد في صور مختلفة . يضاف الى هذا ارنف لكل 
. :مكتشف مزاجه الخاص » ومخاوفه » وإقدامه الخريء » 
:و إمكاناته » أو لا فله دثوار'ه » وسيره البطيء أو السريع » 
'.وإيقاعه في نبض قلبه أو في حركة تنفِّسه . وهكذا لا تصح 
أية مقارنة أو هي لا تستطاع » فلس من نقطة مستقرة تبدو 
للناظر > لآن الغير مثل الا » صيرورة منتظرة . وإذا تحكمت 
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قي الغير » فسأسرع الى ضبطه » والى فر'وزته « بروزته » كا 
تفروز الصورة ؛ بَّْدَ أن الغير حي” » فبو يتحرك . 

والانسان » بصفته ذا ملاحظة » يكتشف أيعاده غير 
الحدودة . وهذه الأبعاد دينامية . ولقد جاء في « شعرية 
القضاء » لباشلار» ص ١55‏ ما يل : أبعاد الانسان غير 0 
ذات نوع من الانفساح الكيئوني الذي تضبطه الحياة » 
الرصائة » ولكته يعود الى اتفساحه في العزلة . 

هذه الرحابة الداخلية غير ا حدودة التي يمسك بها الانسان » 
يمكن أن.تسبب الددوار بفعل ثقلها النوعي . وهذا لا يمكن . 
الاطمئنان المبا إلا في السكون والعزلة . فارتقاء الممل > 
والاس” مع موضع عال يلقيان بالمككتشف في إقلم من الرعب » 
والنوف » بعنى أن أوتو تكلم على الاكتشاف الداخلي في صدد 
الكلام على المقدس . فهذا: الاكتشاف الداخلى يقتضي عبوراً الى 

ماوراء كل ثرثرة » فبو تجحاؤز عالم الحوادث . والتّاس” مع 
الأرض امجبولة نثير :في من يقوم باختبارها » تفرئداً حاسا . 
فالرجوع الى الوراء أصبح » بالنسبة اليه » أمراً غير ذي 
موضوع ؛ فقد أيحر » والمزامي تقطعت »© ' والسفينة تتقدم في . 
عرض البحر . من الآن فصاعدا » لم يبق من مرفإ فاتر لا يصل 
البه الم والجزر ؛ .وه ذي السفينة. معرضة للعواصف »> أو 
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لرحابة بحر هادىء يمفي النظر عليه الى متاهات مجهؤلة لا 
حدود لها . 

والبحث عن الذات » نظراً الى لاد ارق سن 
دائم . ولكته » في الحقيقة ؛ يحتمل ظبور التاعات مضمئة 
ولكن المسافة بين هذه الالتاعات تبدو, مظامة . ل 
الى البحث :عن ذاته يكن شبيهآ » كا سبق فرأينا » حاب 
يكر”س نفسه لمسيرة لا تتوقف فيمفاجئه الموت وهو في حركة 
يحثه . وعندما تقع المفاجأة القاتلة'» لا يحد الموت ان مّن أوقف 
خطاه عن مسيرة الحياة ل يكن في وضع مريح . فالانسانه 
الباحث عن نفسه يحبل الراحة » إذ يفرض عليه الواجب > 
بصورة,دائمة ) ان يؤالف مابين نظره وتطلعه . وقد تأي 
لحظة تختلط عليه فيها الأشباء والمرئيات الذهنية . وكا تقدم 
الانمان » وجد النظام الذي كان » في ما سيق » يعطيه موافقته 
قد انقلب فجأة . وعندما تعاوده اطمئنانته الى النظام » فانه 
مخاطر أن يعرج » مثل يعقوب خارجا من قتاله مع الملاك . 
ولكنه » وقد أصبح غير ما كان » مضطر الى قنول ظرقفه 
الجديد » حتى لو كان موجعاً بالنسية البه . وهوذا هو في القفز 
مع كل ما يحتمله رمز كبذا : الجفاف والشمس قي امتلاء حرارتها 
ظبراً . وكأسير لاكتشافه المتقطغ العطاء » وكعجب به ؟ تأخذ 
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ذاكرته في التحرر من كل ما لا يصدر متأثراً بتجربته ؛ 
إنه يثسقى كل ما لس أساسيا . وائه يضم يُضيع ذكرى 
أخطائه والبلبة التي مر” فيها ؛ وينسى 0 ات المتتابعة 
المتولدة من علاقاته مع الغير . وقد تكلم أفلوطين في 
« الإينناد » ؛ »  «‏ 4 » على الذ كريات التي تتغير في الخلاصات 
المحسوسة الى تعمّن الحقيقة . فالذاكرة النقية تتجاوز الحوادث 
الموضوعة في المدة من الزمن مريوطة الوقت > لآن الانسان 
الموضوع كارن يرتبط بها » فبي تبتعد تبتعد عنه عندما نكون قد 
استعلى عليها . يحصل الحسوس في الوقت »© وعام الانسان 
الموضوع المارف هو مكاني زمني . وعندما ينقطع الانسان 
عن العودة المه » ينحل من قبوهه ابالتاريخ ومن تاريخه : 
وهكذا ينفذ الى بُعد جديد . وعندما يصبح كائنا جديدا » 
مستمراً في امكانية التقدم » يسام في فتوة 0000 1 
الظامة ولا يتالا الاتخطاط . فتغدو تخربته الك( رجح > 

في الثقل النوعي »> من تجربته المادية . ويبدو غير الملظور » 
لبصيرته » أكثر حقيقة من المنظور »© والوقت أقل قابلية: 
للإلتقاط.من الأبد . 

البعد الجديد 

لفد كتب برونشقيك في مؤلفه «في صواب التحوثل 
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وخطإه » ص ١54‏ ». ما نصنّه : « الحياة الحض بيولوجية 
والماة الفكرية متخالفتا الاتحاه . فاذا كان الانسان السولوجي 
مرتبط) بالزمن > فالانسان الداخلي ملك الأيد . والأبد لا يتمثل 
كنفي_لازمن > فالزمن قيه قل أننة ٠‏ ومن خلال اللملظور 
أتوصل الى غير المنظور » ومن خلال ما ينتبي انفتح على ما لا 
دتتبي . ومع ان الأبد موضوع مارج الزمن فإنه لا يُقيَض 
عله إلا في الزمن » . أها بالنسبة الى بيردييف »: فان متعارض 
الزمن والأبد يتناول » في الوقت نفسه »> مصير العالى ومصير 
الشخص . والحماة الأبدية لا تعني المستقبل » ما وراء الموت » 
ولكنها تعني « حياة الحاضر » والحياة في من اللحظة » » 
حمث يتم أنفصال الوقت بدقة . وإظبار الأبدي » هو إدخال 
الفكر في الوقت » وبالتالي إعطاء الوقت شكلا ليس له . 
ولكي سك عمد الوقت المتشكل » الذي يتناول معرفة 
الذات في خاصته » يمنا أن نعود الى فكرة كل من برغسون » 
.وصدغر »> وبيردسيف . إن وقت معرفة الذات بوصقه وقتاً 
وجوديا يلغي كل خصومة بين المافي > والخاضر » والمستقبل . 
والوقت الممزق هو وقت وهمي . والزمن الناريخي الذي تتملق 
م الناس يبدو حصيلة الموضوعية ؛ اذن 6 الوقت الذي 
عتمده الداخلية يتجاوز التاريخ. » لبحقق ذاته في الأبد » فبو 
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وقت حي” » ووقت:غنتّاه في قصائد لا 'تنسى كل" من ابراهام 
فونفر انكانبير» واضع سيرة «البوهيميا»» وانجيلوس سيليزيوس. 

7 د الانسان الحديث الاعتراف بالأيد مختاراً » ويميل الى 
خلط غير الحقيقي بالأبد . ولكن أفاوط ين طرح القضية ؛ 
فنكفي ان نعود الى حوار أفلاطون لى لا نرتكب خطأ” 
كبذا : فالله لم ويشأ» ان تخلق عالاً أبديا » فألحق” به الزمن 
صورة متحركة عن الأإبد». وهكذا أصبحت الالحظات 
العناصر: التي منبا يتألف الأبد . فالأبد لا يفاجىء » لأنه مستمر 
الحضور . ولنعد الى هذا الموضوع » مع برغسون » القائل في. 
« التطوثر الخلاق » ما نصه : 

إن المكان والزمان لا يمكن ان يكونا غير الحقفل الذي 
تنخذه لذاتها حقيقة غير كاملة » أو على الأصح » تائهة خارج 
ذاتها» لتلجأ اليه عند البحث عن ذاتها . ولكن ما يحب اعتاده) 
هنا » ان هذا الحقل مخلق نفسه تبعاً للسباق > .وات السباق 
يضعه » في شكل ما » فوى داته . ١‏ 

وعندما يترك الانسان الزمن » أو على الأصح > عندما الزمن 
يتركه » حب ان يعاني إحساساً صعب التحدّل : هو الإحساس ٠‏ 
بوحدته . فالمل نحو معرفة الذات هو انقصال عن القطيع . 
والانسان الذي شرع في مثل هذا البحث لا يريد أن يتوحّد > 
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ولا بتمنى الوحدة قطعا » فلا يختار سبيلاً منعزلاً » حت أنه 
رفض كل شارة خارجية تشير الى تفرده . ووضعه هذا يرمم له 
قدراً خاصا » لأن مصالح الناس » وأطراعهم » ورغبتهم في أن 
يكونوا أقوياء لا تقفودم الى حضملة مجردة من كل سلطة في 
النظام الزمني . وف نظر كيار كيغارد ان ابراهم > الذي “نفي 
من العام . » وبالتالى أصبح محروماً من كل حماية » ومتروكا لذاته» 
قد استحق » شرف همذ الوضع ؟ لقب « فارس الإيان » . 
ولكن » لا يقوى كل انسان على اجتماز.مثل هذا الممر الموحش 
المقفر » قكف نشسى رعب نتشه وآلام كيار كبغارد ! 
ولنسمع شيستوف يقول.: 
0 الأقدمين كانوا يمابزون بين الآة بهذا الفارق : أي 
نهم لا : يمون الآرتقن عددما عشون ؛ فكانوا يمّزون الحقيقة 
م وهي ان معرفتها لا تعمّم ( أثينا وأورقل.» 
ص 43# ), 
أما كيار كمغارد فمقول : « أن العالم كان يعوزه » بصورة 
دائمة تقردباً » ما يمككن ان نسميه» في صحمح التسسة » فرديات» 
وذاتيات مصممة » تنعكس الى عمق في الفن » وتفككر تفكيراً 
ذاتئا » خلافاً لناس يصرخون ولآخرين يعلّنون » . 


١١ 





| اكتشاف بنبوع 
7 الحباة 


سوام أكان الوجود يشبه لعمة أو لحنا » من الواجب دامًاً 
أن يتعلّم الانسان قواعد اللعبة أو أصول النغم . وبما ان معرفة 
الذات تعتبر فن حياة » فإنها تقتضي إعداداً عادلاً منطلقا من 
لغة عادلة . 

لقد رأينا ان الانسان » القائم بسلوك طريق تؤدي الى 
معرفة ذاقه » يشبه حاجنا يسعى للؤصول الى أرض موعود يها» . 
يعني انه حئين الاستمرار » وحنين الى نظام ضياع . انه في 
الطريق » يمد أن ممع الندام . . 

ويستطيع الانسان أن يسأل نفسه : ما عساني أكتشفٍ ؟ 
فأنا أستطيع أن آي هذا البلد أو ذاك بغية أن أزود فية نتحناء 
أ و أشبد شلال نهر» أو أتسلق جب . وأنا أستطيع أن أنصرف 
الى دراسة الفيزياء » أو الأدب » أو الفلسفة » وبالتالي أملك 
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عدا . فنا هي » إذن > هذه الذات التي يحاول الانسان غزوهما 
وماهو معتاها ؟ 
وفي سبيل الإجابة » يحب أن نعرف ان كل اعتبار ينطلق 
من هذا الواقع » وهو ان الازدواجية غير موجودة . واذا كنت 
أتكل بتعابير تحمل تضاد"ً! » فذللك لكي أحدد مسافة . وفي : 
حالة قبول مبد| الازدواجية » فذلك > فقط » لأنتي م أتوصل 
قط الى معرفة نفسي . هنا » التمه هو الازدواجية ؛ وسأبقى 
أفكر وأععمل بتعابير ازدواجية ما دمت غير عارف نفسي ؛ 
فإذا عرفت نفسي » فأنا واحد » واذا جبلتها » غرقت في 
الازدواجية » فلا أستطيع أن أعبّر غن ذاتي إلا بتعابير 
متثاقضة . ومعرفة النفس ©» إذن » هي اكتشاف: وحدانيتي » 
ومباشرة اسّها مع مصدرها » مصدر حي لآنه مصدر الحماة . 
وعندما يتفجتر هذا البنبوع الى لاف من النتقاط » تحب ألا 
ننسي أنه كان في أصل انفجارة واحدة . إذن » لس من 
ازدواجية على هذه الأصعدة : روح ب جسد » وفكن ‏ مادة» 
وخير - شر" » وذات - موضوع . وبين هذه الأزواج الختلفة» 
تتراءى مستويات في شكل عوارض سلدّم ؛ ولكنبها على عكس 
عوارض السلم » إذ تتواصل في ما بينها ما لو كانت موضوعة 
في تتال على سطبح دائري" . فستوى المسد غير مستوق الروح» 
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ومستوى الروح مختلف عن مستوى الفكر . وعندما أطمئن 
الى جسدي »2 فليس عندي ما يدعو الى نكران روحي 4 واذا 
اطمأتنت الى وجه فكري الذي لا بْحد" “ فلا أجدني في حاجة 
الى تكران جسدي »> بل على العكس » نجب ألا أضتع 
نظرقي إليه . 

والازدواجمة لا توضم » إذن ©» على صعيد طبيعة: الروح أو 
الجسد » فبي مستطبعة *» عند الحاحة » دف قار 
صدد الاتحاهات الضميرية » موضاع استبداف يننتين عالممتين 
مختلفتين : والمقصود » هنا » ازدواجية الحرية والضرورة » 
والوحدة: الداخلية وانفصال المعنى واللامعنى وعداوتها . 
والضمير المتغيّر وحده قادر على أرى يقبض على هاتين الحالتين 
العالممتين وأن يتغلب عليها ٠‏ 

وجدير بنا » في هذا الصدد » أرى نأهذ باعتمار فئتين من 
الناس : الناس النامين والناس المتمقظين . فالنموذج الأول يعيّن 
الانسان اللاطسهي 6 لا الانسان الحيوان» لأن الميوان يستجيب 
كل الاستحابة الى انتبائيته ؛ أما الانسان اللاطبيعي » كا أحسن 
النظرة إلبه برنار دي كليرفو » فهو دون الحبوان ا 
غير المتبقظ أو على الأصح الانسان النائم » يمكن أن يبدو » عن 
الخارج » غير مختلف عن الغير . ومع هذا.» فإن كل شيء فيه 
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سسقى معلدّقا عن العمل » لأنه ل مض _مرة الى طرف قدرته 
الطيعية » بل سقى دون مستوى الطسيعة . وكاارت أعضاءم 
الجسد لا تقوم بوظائفها كامة عندما تتكون كسلى © فإن التماهة 
الضفة كذلك لا تقوى على التقاط شيء > وبالتالي على حفظه 
وفبمه » فالانسان غير المتبقظ لا يمسّز قطعاً حالة النوم من حالة 
القظة فسيقى في حالة من التخدير أو أخرى من السبو الذاهل . 
أما الانسان المتمقظ فيعني الانسان الحقيقي » أو على الأقل » 
الساعي الى البحث عن حقيقته الخاصة . وها أنه دائم الحضور » 
أن يلاحظ » فبصير قادراً على أن يحب" ؛ وكل ما فيه 
ور رادي . فيستطيع أن يكل يحثه في نظام داخلي تبعاً 
لتناغم في أجزائه ؛ واحتال كبذا لا يمكن أن يصدر إلا عمّن 
ترضاوا الى مستوى هن الدارة . 
أما بالنسنة الى الآخرين » فإن البحث يتألف من وثيات 
وتقبقرات » من إعجاب واثمئزاز . وحالهم حال 3 
متحرك »2 لا تتوفر لهم حالة استقر ستقرار ؛ فكل تقبقر 
والتقدم حرم عوجي ال مك 
المقظة » يمكن أن يشعر أنه سجين » وهذا مالا بد همنه » وإلا 
فإنه لا يفتش » محهد المشتاق » عن باب للخروج . فبناك سجن 
حجز فما الانسان » سجن مبني من الكذب يقم فبه ويحاول 
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أن برضى عن إقامته أو هو راض 4 ولكنه كذب غير متعمد 
ولا مقصود . فلبوثق صلته بسجنه » ولبتحام معاناة أي توق 
الى الحرية » فكل شيء سجن له : جسداً وروحا . ولنفترض 
إنسانا موضوعا في قفص.» فبينا يبقى جسده سجينا »' ينطلق 
فْكره كل منطلق » وخياله يحل ؛ ويمكنه أن يستحضر صوراً 
تحمله الى مكان آخر وفي مدى يختلف . 

ثم ان الانسان » الذي كلثه في السجن > حتجز في الكذب» 
يبدو موذج فوضى شبيهاً بشيء لا شكل له فارغ » سبق الكلام 
عليه في سقر التكوين قبل خلق العام . والسجن الذي يقم فيه 
حظيرة” ووثم . والهرب من سجن كبذا هو شيء من نظام 
تصاعدي > يحتوي على بعد من العمق يعبر عن وخوده بسلسلة 
صاعدة مؤلفة من خطوط محنية . والحبس يغطي كل ما هو غير 
حقيقي وخادع » بينا التخرر يعني المشاركة الفكرية مع 
الحقمقة المشروعة . 

فالعالم الذي أنا موجود قبه » والذي فيه أعيش » حتملن 
إذن » درجات .. ويمكن أن يواجه أيضاً على صعيدين متابزين : 
وهما صعمدان » ممثيا تسهيلاً للتعبير عنها » في الغالب » عام 
الفوق وعالم التحت . وهذا العالم السفلٍ معزول » كأنه جزيرة » 
محروم.من المواصلات» متروك لنفسه لأنه فاقد الصلات . فيجحب 
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أن سأل الانسان نفسه : ماذا يكن أن يحتوي عال كبذا ؟ انه 
لا حتضن ولا يؤالف الجسد ولا الروح كا يحب أت يتم ذلك »> 
مكتفما بتناول عمليات الروح والجسد عندما تصدر أ 
أي عن « أنا » سجينة . والانسان الخاضع هذا العالم السفل يمثل 
الفتكرة والعمل يصدران عن عبد . أما صعيد العالم الأعلى» فإنه 
عتد كالسابق إلى الجسد والى الروح » ولكنه ». فوق ذلك ؛ 
يحتوي على الفكر وعلاقته بالجسد» وعلى الروح وفضاًا الكوني.. 
وهنا » نستطيع أن نطرخ على أنفسنا سؤالاً : هل يمكن أرن 
تت عن العام السفل بكامة شير ؟ عندئذ نرى أتا نلامس 
مسألة في م منتبى الأهسة . ولقد شغل الشر” كل الفلاسفة » ولاسيا 
بالنسة الى علاقة إلشر” بالله وبالانسان . ففي نظر البعض الى 
لاقوة له'» وفي نظر البعض الآخر يتمثل الشر حقيقة في ذاته . 
وعلى الجلة » فإنه ينتسب دائمًا الى أقالم: مظاة لا ينيرها الضوء . 
وساوك الانسان طريق التحرر لا يحاول تجنب: الشسر أو المحرب 
منه» ولكن يحاول أن يعانيه وأن يتحمله وبالتالي أن يتجاوزه. 
وهذا الظاهر السلي يمكن أن يتحمل تفثراً » كاب اللقارج 
يمكن أن يصبح داخلا ثم يعود فيأخذ مكانه خارجا > بعد أن 
يتحمل تغثُراً . وليس للشر قممة في ذاته غير.مادته اقبام 
بانتظار تغيره. لذلك فإن أحكام القيمة لا تصل إليه . وَنشسّهوت 
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ل ول اذا ل تتكفل به طاقة تخففه وتحمّله 
استبدالاً 

ومقرا * اشر الرئيسي قائم في « الأنذ» > هذه الأثا التي تشبه 
حجراً صلب » زيدت صلابته . وهم ذا الحجر يمدو مستسااً 
للاحتفاظ الدائم بطبيعته » يحم تماسكه » وصلابته » وثقله . 
فأن نفكر ان الشر لا يتغير ». يعني اتنا رفضنا التسلغ بالحركة: ٠‏ 
التي تحميه في الداخل . إذا » لو أطلقنا على هذا الحجر كتلة 
نّرة تخترقه » لرأين ١‏ ان كل شيء فيه يتحرك : فهو حي” » 
والحي يتغير » وهو تلك مصيره . فليخض الانسارنى يكل 
طاقته معركة ضد أناه » فيرى ان هذه الأنا يمكن أن تذوب كا 
يذوت الحجر . ومن هنا جاءت صورة العسل أو الينبوع'الجاري 
من الصغخرة التي تكلم علييا مؤلف سفر الخروج وموسى في 
الأعداد (أنظر أيضا التتّيه » م » ١6‏ ؛ مم » ١‏ ) . فالصخرة 
تفجّرت ماه » وجرى منها صالحاً للشرب > وهكذا الأنا تتغير» 
فإذا فراغت من الكثافة الحاجبة الضوء » تصبح شفّافة » نقمّة 
كالبلور » ويستطيع ماء الحياة أن يتفجّر منها » واذاما 
أغمتلت » فن ظامة نطلع نوو'. . ولقد كان الانسان» في السابق » 
سحان نفسه » فيجد أنه لعبة الازدواجية > أما في سحالة سعبه 
للانمتاق »“فنإذا هو متحرر” ويحرتر , وهل المقصود أن يحر”ر 
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ذاته من ذاته بقدر ما يقصد أن يكون خالقاً » وهل يمكن أن 
تكلم في هذا الموضوع على « تحريد الخلق » » ؟ا فعلت سيمون 
ويل ؟ يحب أن نتفاهم حول هذا التعبير . ان كامة «هإعادة 
الخلق » قلك معنى كلما يتناول الككشف والوضوح » ف إعادة 
الخلق » هنا خالقة» وبالتالي تعارض التبدم معارضة مباشرة . 
وإعادة الخلق > في نقطتها النبائية » هي إعطاء صورة حيّتبة 
كاملة . وعلى هذ! الأساس فإن مين دي بيران يمح الى إضعاف 
صلة الحماة النفسية بالجسد »> ففي هذه الآونة ينقطع الجسد أن 
يكون حاجزاً » ويبدو ان النفس ال عادت الى ذاتها لقبت 
طبيعتها الخاصة . فالانسان الذي يُعبد خلق نفسه يُفزع ذاته 
من المظاهر ومن كل ما يخالفها في ما بينها » وبالتالي من كل ما 
يفصلبا عن ذاتها وعن الغير . 

إذاً » هذه الإعادة الخلق انعتاق.» لكنها لا تجري دون 
عذاب » لآنها شبيبة بولادة.. قالآم يملك > في حمّز كونه تجاوزاً 
فلسفياً » صفة مطبّر . وفي عودة قامت بها سيمون ويل الى 
أفلاطون» ألمح الى لحظي فوضى ارتباك أثناء عملية بناء الذات: 
أولاهما داخل الكبف عندما يلتفت الانسان ويندا مسيرته » 
والثانية عندما يخرج من.الكبف المظلم ويتلقى اصطدامة الضوء. 


وإذ جد نفسه قد تدهور الى بعد جديد » يأخذ ف التعتعة.» 
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فجسده » وفكره 4 وروحه نحب أن ت تتعود تلقتّي الضوء 
المت ا رهاز قرا جنا لق اسطووة جره ومة 
من مضي الى أبعد م كد أن عذاب الروح ينأك يلسبة تتيق 
والإفراط في ضبق غلاقاتها بالجسد . ويقتضي الخروج من الأسر 
تمزيق كل القيود » سواء أكان ذللك بالنسية الى الجسد أم الى 
الروح . فالجسد فك أن كلف قرياف وتمروسين * ون 
حاملا آثارها . وهكذا يحمل الانسان تاريخ وجوده محفوظاً على 
جببته مع كل ثنياته وتجاعيده » والروح أيضاً لما تجاعيدها التي 
تشبد لصحة البحث عنهبا » :ولرفضها » ولحبها . فالروح > 
والجسد » والفكر تشترك ‏ كل على طريقته» في | كنشاف معرفة 
الذات . ولذا فإن إعادة الخلقي » التي ألمحنا إليبا في ما تقدم » 
تتناول الجسد بقدر ما تتتاول الروح » والانسان يستوقي 
إنسانيته كلياً بإعادة اقلق التي تتم فبه ٠.‏ وبمأ ان إعادة الطخلق 
هذه » هي في الوقث نفسه تحديد خلق'» فإنها توصل الانسان » 
ولو بصعوبة » الى شرطه الانسافي » فتمّخي كل التناقضات » 
وكل ازدواجمة 'تستبعد ولو لفظياً . 

هنا » نستطيع ان نستعمل كلت طبيعة وطبيعي . ولمننا 
في حاجة الى الاستعانة بما فوق الطبيعة أو با هو فوق:الطبيعيه 
والطبيعة هي فوق طبيعية في نقطتها الدقيقة » .والطببعي هو 
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قوق طبيعي عندما يدفع الى طرقه . فالمقصود » هنا »ان 
تتناول توسعا » وعرضا كاشفاً » لا تغيراً ف البنبة . وعندما 
سقى الانسان غير ساع الى تحرير نفسه من سجنه »© يصبح من 
صواب الأآمر أن يتحدث عما هو طبيعي وعما هو غير طبيعي » 
عن الطنيعة وعن ضد الطبيعة » فيبدو بالتالي أنه غير محب 
الحرية » وانه > في الوقت نفسه ليس أمينا للطبيعة الانسانية . 
وكا ان دعوة الانسان الذاتية يحب ان تطابق تحرره » كذلك 
يجب ان تطابق الطسعة » في حقيقتها » صعوده الخاص في مماء 
الذات . وهكذا يضيء المطلقى النسبى » والعنصر اللافاعل 
يصبح ديناميا بموافقته الخاصة (-كيتونة العذراء في تعبيرها 
الرمزي ليس لما تعيير آلخر » إنها تشتمل على المعنئ نفسه 
الموجود في « الأباة » : « _ليأت ملكوتك » ) . وعلى كل حال 
يجب أن نحافظ على المستويات في تسلسلها . والإضاءة لا تطلع 
من أسفل » لأن الأسفل لاضوء فمه.؛ إذاً » ليس.في استطاعة 
عام التحت أن ينير عال الفوق ٠.‏ ومع ذلك » فقد تأقي ساعة 
يصبح فيها مستحيلاً أن نتكلم على عام التحت وعلى عام الفوق » 
إذلم يبق عالمان » _لكن عام" واحد . والانسارن لا يشبه 
مسافراً يذهب من عالم الى عام آخر » كا نذهب من ضفة الى 
ضفة أخرى ؛ فبو العام » وهو يحقق العام » ونواقع كينونته 
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يعمل في التحقيق » وإذ يُصبح مضيئا يرسل ضوءه ؟ وما أنني 
حقق الكائن في" فأنا أعطي كائناً ؛ وبا انني أنا نور” فأنا أضيء » 
دون أن أستطيع أن أضع ذاتي في أمكنة أخرى غير ذاقي 4 
ولكوني أنا نفسي فأنا في كل مكان . أنا انعتقت وأنا أعتق 

في الوقت نفسه الذي يتحرر فيه الانسان يباشر عمله محررا» 
فيتصل يمن هم من مستواه الخاص » مجرداً اتصاله عن المكان > 
وعن الزمان » وعن المساقة . غير أننا لا نستطيع فهم المعنى 
في هذا الصدد إلاعندما: نستحضر وجود الناس المتحررين » 
الذين تركوا لنا مفكرة طريق حجتهم » سواء أكارى فيها 
خرافات» أم أساطير» أم صورا أو حكايات تستعرض تجاربهم > 
المتعلقة بتطور اتجاهاتهم التي تقودهم » قليلآً قليلآً » نحو غرفة 
الكنز : ويفترض ان يسيبق الدخول الى غرفة الكنز مراحل. 
مظادة » ونصف مظابة » وأخرى منورة > ونيّرة > ومشعة . 

وحكاية السبروردي الصوفية (اللاك اللازوردي) التي عرضها 
وترجنها هنري كوربان » مسوقة في شكل حوار » تصف طريق 
الانسان العارف > وهو يجتاز الظامات التي تسبق الدخول في 
النور . وهدا قلمل مها : : 

وكا شي » أن اع وير لات 1 

- في الظائات . واذا كنت تريد أن تذهب للبحث عن 
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هذا البنبوع » فانتعل خفتين مثل ختفتي خضر الني » وتقدم 
على طريق نكران الذات مطمئناً » حق تصل الى منطقة 


الظامات . 

من أية جبة الطريق ؟ 

عو عابي » فإن كنت حاجا حقيقنا » 000 
لقي 


- ما الذي يشير الى منطقة الظلئأت ؟ 

- الظامة التى تثق بها . لأنك أنت ذات-ك في الظامات . 
ولكنك لست واثقا منبا . ولكن من اتخذ هذه الطريق» عندما 
رى نقسه كأثه في الظامات ©» يفهم انه كان سابقاً وهو الآن 
في اليل » وان نور النبار لم يلامس نظره قط" . هذه هي 
الخطوة الأولى التي يخطوها الحجّاج الحقيقيون ... فالباحث عن 
ينبوع الحماة في الظامات عر" في كل أنواع الوجوف واليأس . 
ولكنه ان كان .حقيقة مستحقا أن يحد هذا الينبوع » فإنه بعد 
الظامات يتمتع بالنور . عندئذ » عليه أن يحاذر اهرب من أمام 
هذا النور » لأرن هذا النور ألق” باهر ينزل من أعلى السماء على 
ينبوع الحياة » . ش 

ويكتشف الرائد الممبّد ينبوع الحياة الذي هو كنزه » قِ 
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غرفة الكنز . وهكذ! واضعت الأنا الحقمقمة مكان الأنا الوضة » 
فكانت له الذات الغائية . 

وفي غرفة الكنز: جد الانسان نفسبه » قي الوقت غينه » 
مشاهداً » وفاعلآ وموضوعا . فكل الأشاء اختلطت » أو على 
الأصح “كل الأشاء اختلاط . وهنا تعلمنا التقاليد : ان الذذات» 
في رأي أتباع أوبانيشاد » هي أن : « نفسي في عمق قبي أصغر 
من حبة الشعير » ؛ وهذه الحبة الصغيرة تفل كأنها أوسع من 
الأرض والسماوات . وف الانجيل » 'شمّبت مملكة السماوات محبة 
الخردل ( مرقص 4 4 71 ). 
والذات لا تعاني أي عطش الى الوجود » ولا أية رغية في 

الموت . فهي تعم انكل ما.يتصل بالزمن زائل . ومعرقة كبذه 
لا 'تثير أي قلق > لآن الذات تشبه صخرة > فلا تتزعزع . 

ولنقرأ في إنجيل مق : « حيث تكوة كنوزم » فيناك 
تكون قلويم » (64١7)؛‏ د مملكة السموات تشبه كنز 
عخبوءا » ( المرجع نفسه » 4449 ) ؛ وأيضا : د مملكة 
السموات في داخل كل مني » ( لوقا » لال٠‏ »6 «١‏ ) . 

فالانسان الذي وجد ذاته » يعني كنزه » تصبح ذاته سماءه 
مع كل ما تحتمل هذه الكامة من رموز » وامتلاءة » وبقاء. 
إذن > الذات ستثفبم كأنا نقطة ثابتة » و كأنها محور الدولاب . 
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هو ينبوع ماء حي" » فعله متصل بثياته المتحرك . فثابت > لآنه 
بطل أن يكون لعبة المد” والجزر » ومتحرك بتفجره . وفي 
هذا المعنى تمكن كلوديل من أن يكتب في « فن الشعر » ما 
ِلى : « لقد سحبت رجلي من الأرض » ويداي ممدودتان الى كل 
الأيدي » » وحواسى مشذتبة لكل الأشاء الخارصة > ونفسي ' 
لكواسى .. أنا كدولاب انفكة عن حزامه امشدود به ثم تبق 
حركة بع انوا ببق شي أصل واحد. فأنا أتألم ألم الولادة» 
وأنا أسقط من حقتٍ ... وأنا أتحمل عذاب ينبوعي » . 

والانمات المتحرو الذي يتتحمل عذاب ينبوعه هو يتبوع . 
.وإذا كان قد سحب رجليه من الأرض » وبديه من الأيدي 
الأخرى » وإذاكانت حواسه الخارجية قد تطبّرت » فذلك 
ليس قطعا لأنه ترك العال الذي هو عالمه . فالذي بحري هو 
لمكن . فرجلاه: ستكونان أشد تاسنًا بالأرض » ويداه 

ستمتد”ان أكثر سخاء تجاه الغير » وحواسه الخارجية لا تنتقص 

منها الولادة ولا نمو حواسه الداخلة » للدي أصبحت 
أكثر دقة لا تتوافق وتتلاءم والعام النظور فقط | 
وإنسان كبذا يصبح كاملاً» لآنه ابن السماء 5008 والسماء 
والأرض معا » وهما منفصلتان انفصال قّة. وعلى أساس التعبير 
العادي » يمكن أن نسمسه حكيما » م يمكن أن يواجه كإنسان 
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متحرر . فاستعمال الصيغ التعبيرية ليس أنراً هاما » والتحقيق 
الحقيقي الذي تحريه معرفة الذات يجعل من الانسان : « واحداً 
خلق مرتين» » وهذا ما يعادل القول الآخر «ولادة حلديدة 6 . 

وعندما تبلغ معرفة الذات هذا الحد" » فالانسان قريب من 
نضوجه . ولكن الوقوع في تناقض أمر سبل الادراك » فبقدر 
ما يتقدم الانسان في طريقه » تتقدم معاناته الشعور » بازدياد 
بُعده عن هدفه . وليس التعب من المسيرة الطويلة هو الذي يحمله 
على هذا الشعور» وإمماهو يحس ذلك لأنه أصبحصافيا» فازدادت 
ثقته بعدم استحقاقه الممال الذي يستشرفه > ولكن إدساسه 
هذا لم يعتصره بعد . وحقيقة. الأمر » ان جهيل الذات ليس, 
جداراً يمكن هدمه بضربة واحدة . وليس هذا الجبل ستاراً 
يمكن تمزيقه فجأة » ولككن هذا التمزيق وذلك الهدم ساعة 
تسقط فبها الجدران وتتكشكف الحقيقة فتعرف على ضوته ا 
الخاص" ., . 00 

تجربة طالب المعرفة 

عندما تتم معرقة الذات » يتغير وجه الانسان . فبي تعدال 
فيه بقدر ما يعدال الحب . ومن ل يعرف حلاوة الحب > فليس 
في امكانه أن يصف تجربته . وما ان تحدث له هذه التجربة » 
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حق تخترق كيانه ثورة فتغمّر إيقاع دمه وملامح سحلته . 
. الذات تحري احتكاراً ممائلآً » فبي تلوآن كل شيء » دون أن 
نفلت منه أي شيء . وكل حركة مها كانت تافبة يُستشعر بها 
وكذلك نبرة الصوت »> والنظر نفسه يشبد يذل ك . وهكنذا 
تصبح معرفة الذات شبيبة يحضرة يحدث ظبورها فاعلاً دون 
انقطاع > ولكن معرفة الذات ليس للها حدود . وحداها لم 
شل قط . 

منذ يبدأ الانسان بمعرفة ذاته » يسك بزمام المعارضات 
التي تنح يحياته » وتسيطر على وجوده . فمعرفة الذات إذا » 
معرفة مستمرة فى اكتشاف ذاتها ؛ وليس تناولها بالتعيين أو 
الوصف أمراً مكنا . ذلك لآنه ليس في استطاعة أحد أن يملك 
امتلاءة الرؤّية لما لا براه وهو في الظامة , والمسوح ماهي » ف 
الغالب > إلا امتدادات ظل” » لآن الضوء لا يأقي من الوسط 
الذي كان يحب ان يغمره . تفن هنا تصدز الأوهام والحاوف 
الى تولدها . ومن يعش على سطح ذاته فانه لا يصادف أيداً 
عالم الصور هذه 2 في مبالغة عرض وتفاعل حركة تفوق 
منا “برى في مستنقع تفتلي فيه الحياة في أسراب من الحشرات » 
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ذات أمسبة صمفية . وقد تكون هذه الصور ذات قدرة على 
إحداث الصوت . وكلما ازداد الانسان توغلاً في طريق 
المعرقة » كاما ازدادت الأشباح انتصاباً على طول طريقه . 
لهذا نفن واحمه دائًآ ان يتاسك في حالة من البقظة لكي ييز 
بين حقيقة هذه الاشارات ووههبا . كا يجب أن يسير طويلا 
لبصل الى ممر عار لا.شكل له » قد تركته الحيوانات التي كانت 
تسكنه » فأصبح كامل السكون والكوت . وعد المسة > 
يبدو للانسان انه أمام إقلم من السكوت المنتشر . وهذا 
السكوت ليس حقيقة » يعني انه لا يشير الى قّة » بل الى أن 
ثة مكانا وسمط . إنه سكوت لأن الماضي ل يعد يدخل في 
الحساب » ولكته ليس السكوت الحقيقي » لآن يعض المراحل 
'تقطع بعد . وهناك أيض] صموبة مقيمة في نظام الوم » وهذا 
المدوء عقب العاصفة يمكن أن يعتبر سكوناً . وهذا الهدوء في 
الحواس » وهذا! الاستبعاد للأهواء مبددان يخطر مواجبتها 
كثمرة جاءت تتمجة لبحث طويل . وأو ان انسانا عاش خالداً 
في جوف الأرض > عائشا » مثلآ » حياة شديبة حياة المعدانين » 
,على مخالفتهم في أنه لا يظبر أبداً على سطح الأرض » لكار:.. 
مستحملا أن “تامح له بالنظر الى شروق الشمس » أو الى ارتفاع 
-جبل > أو الى طيران عصفور . لكن لو ان هذا.الانسان نفسه 
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تمتع مرة. واحدة بأعجوية الفجر » أو نحلالة ذروة ثلجية » أو 
سمع صوت عندليب » أو أبي الحن" » فانه لن ينسى الاعجوبة 
الت لا تترجم أعجوبة ظهور الضوء » ولا سماع أغنية من أغاني 
العندليب . وهكذا الحال بالنسبة الى من استطاع أن يطمان 
الى ذاته » اثناء تلك اللحظة الخاطفة التي بحري فيب ا لممان 
البرق . انه بهذه الالجاعة أدخل في بعد آخر مجرد من أية علاقة 
مع وجوده السابق »> أو وجود الغير ممن م يأخذوا اطمئنانتبو 
الى مثل هذه الالتاعة . والانساث الوضوع فق السكرت 6 ار 
هو على الأقل موقف الحركة أو هو صوت امتلاءة النغم 
وكلمته:» ينتظر » ولكنه يأتي يوم يفيم فيه ان السكوت 
الحقيقي ليس بغاريج الضجة » بل في الحققة هو امتلاءة 
التوافقات ذاتا . 

ومع:نفوذ الانسان الى قلب. معرقة 000 
تحليات للسكوت ., فيفيم أن لا ثيء ما هو حقيقي يمكن أن 
يفسّر بالكلام أو الكتابة: فالكامات أنواع من الحاضنات شبيهة 
بعوارض السل» 'برتكز.فوقها مؤقتا؛ ولا بد من تركبا. وف حضن 
اللحكتوت عري ان متيام لودع الاكانات عد اطق ها 
| و كتابتها د يعيق السماع ؛ 4 فبي معرفة لا تبوح بسرها إلاني 
التتمت: ؛ قتدلد كدئ: علك مان وكل خىء يندا زا . 
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وتجربة الانسان العارف هي تحربة انسان داخلى © تتناول 
الوجود ويم هذا التناول لا يمكن أن نجعلبا موضوعية . 
قترجمة المدركات الذهنية ينبوع صعوبة . وممالا شك فيه ان 
اتصالي بما هو مدرك ذهني يقم الدليل على حضور الضوء كا تقم 
الدليل صفيحة ساخنة على تماسّها مع النار ١‏ . وعلى كل .حال »> 
يحملى تجحربق خاررجية » وعلى الأقل » في إصراري على اظبار 

مالا يمكن الاتصال بد» يمكن ان أفسد فيها ا متوى » فيضعف 
حجم تجربت »> وفوق ذلك يكن ان أتملق بانيكاسها والنظام » 
في أن تصبح التجربة مجردة من كل صلة بشفافيتها الخاصة » وف 
ألا نوقفف الفكرة عند إشعاعها . وهكذا يكون جعل' التجربة 
: خاريجية خطراً في ان تترجم بصورة خاطئة » وأن تصبح يبقة 
يعلق بها من لاصقها » أو أن تصير معالجتبا بسخرية سبباً 
لاختفائا, والرغبة في العطاء تعرضني الخطر وضعي أهام ضرورة 
الكيثف عن نفسي. » وإذا كان الغير ناضج] لدراحة يستطبع 
معبا أن يقيم » فان الكامات تبدو فضلة 4 وبعضٍ التامبح > أو 
على الأصبع »> اليكوت يبابو كافياً . وعلى العكس »> فان 
الكلام الى محد"ث غير قادر على استيعاب ما يُلقى اليه من 


. كما ركيغاره وسيمون ويل يوردان أمثلة ممائلة‎ )١( 
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معان » خطأ فادح . والانسان الضعيف الذوق يمكن أن يفضل 
شنثاً من شورياء جبدة على صحن من الطعام الشبي يسيل له 
اللعاب ؛ وهكذا الحال بالنسبة الى من لا يستطيع أن يقدتر 
الأشاء حت قدرها » فيتغذى بالشاهد من نظام لا ينتسب اليه 
وصحباه كل الجبل كلغة لم يتعود استعرالها . 

لا يمكن للتجربة الروحية ان تتجلى للعيان إلا في رموز . 
وعل الرموز يحمل اشارات » قبو يدل على معنى > و يدير » 
ويقود > ويثير > ويوحي . والرمز شاهد الحقيقة » ولكنه ليس 
الحقيقة نفسها . 

معرفة الذات تتمثل كإيحاء محدد الوحود للحجواس جيث 
يوجد « قبل » و ديعد ». وبين الاثئين » حصل الإحاء 
كتجاوز للمحسوس بقدر ما هو اتصال بالذهني . وإقامة الشاهد 
لهذه التجربة بالرموز » هو افتراض ان عند الغير تجربة ممائلة . 
والروح لا تتكشف للإنسان دفعة واحدة . 

وني هذا الصدد قال نبقولا بيردييف » في كتابه د الحقبقة 
والإيحاء » » ما نصه : « الروح لا تسلتّم ذاتها إلا قليلآ قلي » 
وفي كل تسلم تخسر من ضوها يفعل الخسوف"الذي يتأتى عن 
متابعة السعي لجعلها في الموضوعية » وقال أيضاً : « في إقامة 
المعارضة بين الإيحاء التاريخي والإبحاء. الروحي نقم الدليل فقط 
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على انعدام التفكير » الى أقصى حد » في ما تحمل هذه المعارضة 
من معنى . وهدا الذي تسميه « إبحاء” تارمخناً » ونتمسك به 
بصورة خاصة > ليس » في نبهاية الآمر » إلا ايجاد الرمز للابحاء 
الروحي تحت شكل ميزات »> واثارات مستعارة من عالمنا . 
عام الحوادث » . 

وهذا الايحاء لا يصح ان يُقبم أو يُفسّر أو يترجم كواقع 
يطفو على الخارج . فالحوادث التي 'تجري في كون الأرواح > 
تنعمكس كل مرة على الطببعة وعلى التاريخ . 

والانسان يتلقى » بواسطة معرفة ذاته » الحقبقة ويعرفبا » 
والالتاع الذي تحدثه » خارج عن متناول العمل أو المعرفة . 
وليس المعني توسعا داخليا » ولاعنصراً جديداً بارزاً » ولكن 
المعني إذ كاء الحياة في خاصة أصيلة . وقد شرع أفاوطين ومن 
بعده أغسطينس هذا الموضوع. وفي هذا الصدد نرى ان أسطورة 
استحضار مخزون الذاكرة للإجابة » يعني استحالة أن نتعلم ما لم 
نعامه من قبل . وهكذا فإن كامة بحث تأخذ معنى كامة لقي” 
ما كان قد أضاعه . وفي الحقيقة:» ان في هذه التجربة منفذاً الى 
معرفة الذات» قبل أن يككون فيها مدخل الى الكلام على نظرية 
الاستحضار من الذكرة » ولعلم من الأصح أن نثير هذا الإذكام ': 
. الخبوي > الذي ألحنا إليه في ها ققدم » .فالانسان العارف يملك 
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تحرية الحماة : إذ ان الانسان الذي اطمأن الى ذاته ‏ أصبح 
إنسانا مستيقظا . 
الجمال والحب" 

ما ان الحاجز > الحاجب ما بين العام المنظور والعالم غير 
النظور » قد ألغي » فإن جمال الفضاء الروحي في نورانيته » 
بتفحر . قالخمال الذي ل يُخلق متصل ينمودجه امال الذهني 
واللمال المحسوس يتكشف في مظبره المقيس بوحدة الحس 
والضوء . والانسان» من الآن قصاعدأ» لم يعد يملك حق التحول 
عن الطببعة » فقد أصبحت بالنسبة إليه انعكاس الألوهة » يل 
مرآة تمثل الصورة الإلهمة » صورة تستدق” في مطايقتبا بقدر ما 
تكون المرآة نقنة في عريها . ش 

وفى العصور القديمة » لعب جمال العبالم دوراً كبيراً » في 
الصين » واهند » والونان . وعندما تحدت سضون ويل عن 
الرمزية قالت : « إن ميل الروح الطبيعي الى محبة امال الفخ » 
الذي غالبا ما يستعمله الله ليفتحها للنسمة العلوية» هو الفخ الذي 
أخذت قبه كوريه ... فقد وقعت في يدي الله الحي . وعندما 
"رجت من أسره » كانت قد أكلت حبة الرمان التي كانت 
تقيّدها الى الأبد . فلم تعد عذراء ؛ أصنحت زوحة الل . 
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فى « المأذبة » تكل أفلاطون على عل اللجال١‏ » كنوع عجيب 
من جمال الشعور والاغراء يتوصل إلمه الانسان عندما د عع 
في القيام بفعل الحب © أن يحافظ على النظام . ففي رأي 
أفلاطون « ان المال الذي عناه لا يبدو و كأنه كائن في وجه أو 
في يدين » أو في أي عضو آخر جسدي » أو فى أية فلسفة معتقد 
أو عل ... انه الجال نفسه» من أكسير وحيد» خالد الحقبقة» , 
وعندما قرأت سيمون ويل هذا النص أضافت قائلة : «عندما 
يبدأ إنسان ما أن يمتنّع نظره بهذا النوع من امال » فإنه قد 
يلغ الكال تقريباً » . 

والشيضة ىق عنؤه آناتتها اننافا» قي حاففاك عل 
هذا المبد| المالى . م انه تعزكر دائما عند الآناء اليونان » ولاسما 
في مؤلفات غريغوريوس دي نيس" الذي تنضح فكرته من خلال 
بنية أفلاطونية . وسنرى » على كل حال » ان" بعض أشكال من 
الخارين » غايتها الكال الروحي تقاطع امال في ابتعادها عن 
المنظور والحسوس . وعندما تأسست في المسحية نزعات 
جديدة > لم تعد الوحدة في مأمن من الحافظة عليها . وفي مجرى 
التاريخ اقترب المسبحبون من سُجرة الفير والشر » ينبوع 
)١( |‏ إقرالدى منشورات عويدات كتاب النقد الجالي ‏ سلسلة زدفي 
عدا رقم 5١‏ . 
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إلانخطاط والخطل!] > راءزين الى الأضداد . وهكذا استمرت 
الخطمئة الأصلية في تجدد دائم . 

والصوفية لا توصي قطعا برفض المنظور والمحسوس. ولكنها 
تطالب بالاطمئنان الى الخار المغشي الضوء » لكي يتسنتى لما 
تغيره الى مرآة . « ... وعندما يتحول الخار الى مرآة يخرج 
الصوفي أو من هو من قبيله منتصراً من التجربة » . والانسان » 
غلى هذا المستوى يفهم ان امال البشري تجلى الال الإلمي . 
وهكذا فإن « الال سمة مقدسة» 'تفشي سسراها » . 

ولقد قال هنري كوربان : : ان أصالة الطريق المسلوكة » 
هنا » هي في أن رؤية الله هذه » تقوم في ألا يتحول الانسان غن 
الطبيعة » ولكن في أن ينصب” على رؤية جمالهما » وأن يرئ 
مباشرة ( لا مداورة ) » دون وسيط » ولا استراحة توقنّف » 
الجال الإلمي . ٌْ 

وهكذا فاجال لا يحي > بل يتحول الى شفافة . وبفضل 
هذه الشفافة » يظبر الل نفسه في مرأى الانسان . وكل شيء 
يصير « عمنا ينظر بها الله الى ذاته » . وقد اعتمد إيكبارت 
تعديراً مماثلا إذ قال : « العين التي أرى بها الله :هي العين نفسها 


الى براي الله يها ؛ فعمني. وعين الله عين وأحدة » ورؤية واحدة 
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ومعرفة واحدة » ومحبة واحدة ١»‏ , وعلى مختلف الأصعدة 
تتمثل وحدات الحس والضوء التي هي مثابة عيون» لآن الأكشير . 
الإلحمي قائم فيها بصورة لا تدانى . 

كل سر الطب الخلض يكوت هناك + فليس عن الشروري 
أن نلفته الى الجال الانساني » ولا أن نلفته عنه . ولسيق النظن 
مستقمما » دون التفاف ولا تجاوز ؛ ودون أن يخفي أو بموه ما 
مايبدي » ودون أن يتجاوز جدارته الف#القة » ولا وظيفة 
وحدة الم" والضوء . 

وبعد أن يورد هنري كوربان القول المأثور : « الله جميل 
ويحب الجال » » يضيف : « ليس المال جرد نسبة بسيطة [نهية 
بين نسب أخرى . وإنما في النسبة الأساسية . ولذلك فإرن 
الله نفسه خالق إبروس ؟ وحقيقته » يحركم خلقه مر"تين : خلقه 
في مروق عن الآداب العامة وهو تدنيس له » وشلقه في رياضة 
روحمة» وهو خلق يحمل صفاته بالولادة» سواء أكانت لإنجاحه 
أم لبؤسه > وني هذا نفي له . 1 ْ 

وتميز امال في كل الكائنات علامة نضوج »> وبالتالي علامة 
حرية . وإذا لم بقع الرائي إلا على ما في المرئي من قبح » فعنى 

: . السر الالماني الثالك عشر » بأريس > 55و‎ .)١( 

(؟) إله الحب عند اليوتنان , يشل في ملامح فتى جميل . ( المترجم ) 
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هذا قربى الى القببح. فاجمال لا يظهر إلا في حدود قدرة الرائي. 
على اكتشاف بعده الداخلي » وتحسّله التطور الذي يُجريه التغير 
الشكلي . وعندما كون قلب العارف قد تغمر شكل. » فكل 
الكون يتجلى في وجبه المكوتن من امال » والنور » والامتلاءة 
الانسانية . لا شيء منفصل » لأن كل شيء ينتج عن أعجوبة 
الوحدة في تفاعل الأضداد . فتكائر وحددات الحس” والضوء 
يتجاوب: والأشكال الختلفة التى يتجلى فيا المجال . ومن ينظر 
مختلف مشاهد الجال لا يشدّة إلبه » في الحقبقة » غير مشهد 
واعد : امال غير الخخاوق . والجال ضر ب في المال» والوحدة 

فى الوحدة » «... يوجد مضروب الوحيد > ولكن هذا 
الشروت هو كل عرد .واحد دائا». فالحب” » والحبيب » 
والمحب".حاصلبم واحد . وقد قال جوان تسي » في هذا الصدد: 
« الانسان الكبير ليس في الواحد » وحده > لآن هذا يفترض 
تناقضاً ‏ وإنما هو الواحد » . وهذه الوحدة تنتبج عن مرأى 
امال الذي يولّد الحب . 

عندما يأخذ الانسان » العارف ذاته » في الاطمئنان الى: 
جمال الفضاء الروحي » يبطل أن .يكون الحب أو ال حبوب » 
ليكون الحب . فيتشر الحب. كا تنتشر نار تشع" حرارتها 
وضوءها . وتصير أغنيته شبيهة بنشيد الأنقاد » انائج عن 
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أعجوبة الوحدة . فعلى المستوى الشري : الذشيد ويضع موضع 
التمشل وجلا واحرأة » »> أما على صغيد الفضاء الروحي > فإنه 
بعؤة الى اعتاد الككون كله . 

لمان مز في قلب من أصبع خب » فالحب لا يكون. 
ملكما أندأ . وهو يعطي أكثر لمن رغياته الحادة وسّعت قدرته 
على القبول والمواققة . والحب كالشمس يدفع حرارته وضوءه 
دوك تيز . فإقامة الفوارق » والسخاء لوالحد » والرفض 
للآخر » والحاجة الى مقسع هن الوقت لتثبيت الثقة الي تدهش 
كل هذه دلائل على أن التوصل الى الوحدة ل يتم" . ولغة الحب» 
في إيان سلطثه » تتجاوز كل الحدود التي ما برحت الازدواجية 
والفسيز طياتيا . والمستفيدون > با أنهم ختلفون » واحد يمتدح 
حرارة الحمة القى تلقتاها ؛ والآخر يشكو فتورها » ولكن كل 
ما يصدر عن الحب مثل . أما الانسان الذي يبقى في حدود 
الحافظة غلى القانون > فإنه يقوم بمخالفة » إذ يمسّز ويصّف > 
ويقسم . وعندما يجد نفسه على مر" الحب يرى انه ما بزال 
يحبل ثقاه النوعي , وغندفا يتوصل الى معرفته» يسخو في البذل 
من ذاته قبع لتساسل الخلق » وكل واحد ينال بنسبة ها تكون 
سعته الخاضة . والحب لا يخزن لكونه ل.يحب” . ثم انه لا يشسى 
أبداً ما هي قزابته ؛ أو ليس في عرف أفلاطون » ابن الفقر ؟ 
8 





وهكذا يغدو الحب واجمال شبيبين بظرفين اجتاعيين . 
وطريق معرفة الذات أدّت الى الملاقاة » أو على الأصح » الى 
عرس الزمان والأبدية . وفي لحظة هذه الوحدة » يتم كل ثيء . 
ولدس من قصد للتخلص من الوقت ولكن لفبم فقدان المعارضة 
بين الوقت والأبد . ولقد قال مكسم العراف : « الدهر هو 
الزمن المتحرك والزمن هو الدهر مقاسا بالحركة » . أما اند 
فتقول : إن الزمن يدعو الجبل والألم الى الظبور » كا يدعو 
الرغبات والآسة التي تعلق على ثمار العمل ٠‏ ثم إن المدة والأنا 
ليستا غير أبنية وهصة روحمة يتعلق بها الإنسان» ومتام روحي 
دبعث على الضحر ؛ والانسان مأخوذ بحلقة جبنسة يتلاشى 
فيها : « العدمية مؤقتة وغير متقطعة . وبفضل معرفة الذات 
تغير شكل الزمن باحك اسه واج ؛ وى امه ؟ 
(انظر لوقا » .؟ © 5**), 

وهتكذا كل طيء فبدو أو اتمتادا ث عرية ؛ وموضوع 
الاحتفال بالمرس يعلن رسمياً وحدة الانسان . والعالم المصغر لم 
يعد » في داخله » منقسه] على ذاته » وخارجه شبيه بداخله . 
ومن هنا رؤياه الجديدة : رؤيا الاتسان الواحد من خلال جميع 
الناس . والفكرة الهندية توصي بأن يتذكر الانسان كمنوناته 
حملة لكي يطبّر نهائيا تذكاره ويثير ذاكرته . ودون أن نلتزم ' 
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هذا القانون الانتقالي » الذي نرى من الخير أن نفسّره تفسيرة 
صحسا » فإن ذاكرة الانسانية تبقى حاضرة في الانسان ؛ 
وفقدان الثقة الجاعية الذي عرضه يونغ »© ليس له معنى آآخر . 

والانسان عندما بشمل نفسه » يشمل الانسانية جمعاء . إذ 
نتشر نور جديد بمحو التجاعيد والروج المقترنة بالزمان . ثم 


يغشتي فتوة لا سلطة لازمان علمها » ع و م 
التقاليد . 


الحجم الكوني والوحدة 

أن يعرف الانسان نفسه » هو أن يتوصل » ولتي * 
الى الكون . وليس المقصود بهذه المعرفة معرفة الكون او العالم» 
ولكن معرفة النظام » والوضع » ولا سما معرفة الترتيت تبعاً 
للمغبوم المي قلبطي . فالكون يحمل الصفة الإلحية والصفة 
الشرية » فبو مكان التقامما وتبادل تأثير إحداهها وضغطبا على 
الأخرى. وهذا التعبير يعني في عرف هوميروس «زينة»؛ والزينة 
عزيد في قممة من يلبسبا » وهي تبرز وتقد”م الشاهد ؛ وليس لا 
من معنتى إلا بفضل من يلبسها . ولحذا فإن جان بوفريه » عندما 
ذكز هيرقليطس قال + «... ماهي إذا » هذه الحلية العريقة 
الوجود » التي ترسل شررها الى الكل والتي منها يرسل الكل 
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شرره ؟ انها الهويّة السريّة لما قبذل جبدها الآرواح الضعيفة 
في سبيل عكسه > وقفصل ©» ومعارضته > خغير ملائم 
للذوق : 

و التيهان واقيل ت اطرب: والنل ب العقاء: والصش عد 
الخصب واللجدب . : 

ه الحلية » والزينة » والتيرتج > هي الاقتران بالضد في كل 
الأشياء » وبفضل هذا الاقتران تتشابه سرءًا والقوس » الت لا 
تدفم السبم الى الأمام إلا يحذب الوتر الى الوراء » أو تنشابه 
والقيثارة التي لا ترن” إلا في تحر"كبا » . 

وقد كان من الملائم أيضا أن نضيف الى سلسلة متناقضات 
النبار والليل » والحرب والسلم »> والشتاء والصيفٍ > والخصب 
والجدب » أزواجا أخرى من المتناقضات » كالمذكر والمؤنث » 
والخير والشر » والنور والظل ... 

أن يملك الانسان قبم الكون » وأرِتف يثير فيه هذا الفهم 
حموية » فذلك يعني اجتياز الحدود التي فرضتها الازدواجية . 
فعالم الازدواجية هو عام الانسان:سجين جبله ذاته ؛ وهذا 
الكون لا يستطيع أن يكتشفه في االخارج > ولكن في قلب 
داخليته . وهوذا هيرقلمطس يثير معنى موضوعه » قائلآ : 

الداخل » هو نفسه.» الذي بحسا والذي يموت ». والمستيقظ 
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والنائم » والفق والشيخ ؛ في كل مكان الواحد زواج الآخر ... 
هي دائًا وحدة الواحد في الآخر » كا جاء أيضاً في قصيدة 
بارممنيد ١‏ المطوآلة . وهذه الوحدة 4 بين الداخل وا ارج > 
على حد قول توما ما يلي : عندما تجعلون من اثنين واحدا » 
وتجحعلون الدانخل كالخارج 4 والخارج كالداخل » وماهوفوق 
كالذي هو تحت » وعندما تجعلون الذكر مع المرأة شيئا واحداً» 
في شكل لا يكون فيه الذكر ذكراً ولاامرأة امرأة ... عندئذ 
تدخلون في الملككوت السماوي . 1 
وليس التقالمد الشرقية الكبيرة لغة تعبيرية أخرى. فعارضة 
ما هو في الخارج » والأخذ به » تتمثل في زوجين من الأضداد » 
وتقسم لعبة المتناقضات هذه هو شكل من التبه» أو على الأصح». 
هو معنى التمه ذاته. والتائه هو الانسان الذي يعتقد انه مقبّد» 
ولي يتحرار ينتقل من ضفة آلى أخرى » مما لسميه: وهدة 
وقمّة » مذكراً ومؤنثا ».ضوءاً وظلاً » ولكنه يبقى عطشا لا 
يعرف الشبع أبداً » منفسخا الى فسختين » تسحقه الازدواجية 
التي تمزقه . 
)١( <‏ فيلسوف يواني ( ٠4ه‏ - ٠غ‏ قى. م. ) له قصيدة مطولة « في 
الطبيعة » يبول فيها ان الكون : أبدي” ومستمر” » وثايت ٠.‏ (المترجم) 
يفل 





وقد تنبّه في الرومان ذوق معارضة الحكمة بالعلم ؛ بينا كان 
البونان محبلون هذا الفخ . كا انهم لم يفصلوا النظرية عن المارسة» 
معتمدين لهذا المفبوم »> ما جاء في أقوال بعض الأدياء البونان » 
ان النظرية تؤلف الشكل الأرفع التطبيق والمارسة . 

لقد كانت هذه المشابهة الشاهد الدائم على تقصير الفكر في 
مبمته» ثم ان المغارضة كانت تمدو و كأن العين مريضة فتضاعف 
الصورة في أبيض وأسود > قي حقل رؤيتها . والمهم في هذا أن 
سك بالترجيح » وبتعاير كفت الميزانث بين الأضداد قي تزوع 
أحدها نحو الآخر . وهذا النزوع ينتبي الى تناغم. والعلاقة التي 
تستطيع أن تبدو معولاً عليها » في بعض الخالات » هي دائًاً 
أساسية . 

غير أن اكتساب معرفة: الذات يتيح للانسان أن يتفلتت من 
المعارضات المتولدة من المتناقضات السابقة ولمدة عسالم 
الازدواجية 6 وهو عام ينفصل فيه الانسان منل وصوله الى 
المعرفة ؟ عالم قال فيه المسسح : ألا نصلتّي من أجله لأنه عام 
وهمي” . والانسان العارف ذاته م يعد فريسة رغباته وأهوائه » 
لأنه ساهم في الوحدة » إذ توحمّد في ذاته . وكذلك » لم يعند 
مجروحا ولا معنب القلب » لأنه لم يبق للقئق ساظان عليه » 
القلى المتناول وحوده » كالم يق من مجال للافتراءات الصادرة 
اا 





عن الغير . وعند باوغه الضفة الثانية » القائة عبر الزمان 
والتاريخ » يعرف حالة من الصحو » والبلام» والفرح . وعندما 
يبلغ هذا العارف ذاته صيرورته إنساناً جديداً » واحداً و'ل 
تين » تفلت من عالم الازدواجمة 6 الذي كات متتسياً إلبه 
بولادته . وهكذا يحد حالته الأصة » الحالة التي سبقت 
ولادته ٠.‏ 1 

وعند كل صعمد محتازه المدعو" الى معرفة ذاته » وعند كل 
نداء داخلي» يحب أن يقول نعم؛ وهذه النعم استقبال وموافقة.. 
وفي هذا الصدد يقول نيتشه: «انا نعمك الى الأبد» أيتها الأبدية» 
لاني أحبك 1 . 

وقبل أن يتوصل الانسان بصعوبة الى فبم الكون > كان 
مأخوذاً بوحدته وانفراده.. وبتفلّته من النزعة الجاعية كان 
يحابه العزلة» كا يحابه الوحدة. وهكذا قدر أن يتحمّل القساوة 
والعزلة الخلقية التامة » وأن يغرق في اليأس بعد أرن أمسى 
فريسة دوار يجره في الفراغ . وعليه أن يثابر محروما من أي 
تعزية أو ملجأ » فيبدو عندئذ شبيهاً بإنسان ضل” في قفر » فبو 
يفتش عن آثار أقدام بشيرية » أو خطوات قافلة » وعن واحة 
وبئرها » أو أي. حامل ماء . يفتش فلايحد غير جفاف الرمل 
والريح . ويحمله الاضطرار فيلتفت الى نفسه.» في خر كة تحوكل 
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نحو داخلمته » وهكذا ينجو . وقد كان يفتش عبثاً في الخارج 
عن شيء يملكه في الداخل . كل شيء قد رد" عليه مئة ضعف : 
فلا عداوة ولاعزلة بعد الآن » بل هناك الحب » وبالحب الاتحاد 
مع كل ما هو « كائن » . 

وعلى مذا الأساس جاء هذا النص الشعري لكاوديل في 
قصمدته الثانية من قصائده الخس الكبيرة : 

وحيمًا أدرت رأسي» أواجه اليوم الثامن لبدء الخليقة 1 
فينفتح العالم » ومها اتتعت جموعة العناصر الت أتبينها » فإن 
نظري يخترقها من الطرف الى الطرف ... من طرف عالمي الى 
الطرف الآخر ... وقد نصبت شاك معرقت الوسيعة». 

هذه المعرفة تتطلب الموت في سبيل الآنا - ينبوع الجهل - 
الذي وصفه حكاء الشرق ومتصوافو الغرب:. وهذا الموت يمثل 
حشسرجات الاحتضار » المتأتية من الانسان نفسه» ومن أخطائه 
الشخصية . وقد أعطى الرهّاد المسحمون »> في الغالب » أهصية 
كبيرة جداً للعذاب : وفي حالات كثيرة اكتسبت .حالة الأم 
الصوفي" » في أواخر القرون الوسطى »> صفة من صفات اللذة 
الجنسية فيالأل (المازوشية )4؛ وهكذا ا كتسبالعذاب صفةبذاته » 
نايعا ” وما كان العذاب درجة عابرة » كان تركه يت ركز 
ليستمر خطأ أساسيا , والاحترام الخشوعي للصليب > ييندو 


نو 





غالبا » ترجمة خاطئة للمعتى الذي يحمله الصليب » انه يشير الى 
المرحلة الآخيرة قبل القيامة » ليدل على وقف التبه» 
والازدواجمة » من الآن قصاعد؟ > مف تير قصلب 
الحطمّة أصبح صليب النور 4 هذا النور الذي شاول مقاء فى قْ 
50 

وعندما يحصل تحاوز المعارضات وتتر كز الوحدة في الكائن» 
فإن العالم وازدواجيته يغمرهما النسيان . وهكذا تتم عملية 
كشف واسع > إذ كل شيء يؤخذ على مستوى كان في ما مضى 
يجبولاً » فأصبح مكسواً محاله » سواء أكارت: المعني” سويقة 
عشب > أم زهرة» عصفوراً أم الانسان ذاته. ويظهر نور جديد 
يحو ت#اعيد الزمان » فببدو كل شيء في فتوته الأبدية » في 
حالته الأصملة . وم تعد المسألة وجباً أو شكلاً خارجياً لكائن 
مما تتناوله العشان . فالانسان الموخّد يمل لك نظرين . ,ونظره 
الخارجي محروم من أي فضول معرفي » فبو يشاهد ولكن 
ليس لبحفظ مرئياته ويتعلق بها . وهناك نظر آخر يضاف الى 
هذا الخارجي > هو نظر داخلي يمين على تيز الأساسي من 
الوهمي » بصورة صادقة » وذلك | بتفكيك فوري يتناول 
المتشبك المتعقد . والنظر الداخلى لا يقتصر على ملاءمة .جعل 
الأفكار داخلية » ولكنه يتعدى هذه الملاءمة الى التطبير بالمعنى 


فيل 





الماورائي للتعبير . إد يمحدث في الكائن نوع من عذرية الروج . 
وأمكثر من ذلك » فالنظر الداخلي يجتاز المظاهر الخارجمة : 
ودون بوح > يكتشف بسبق النظر الصادق » الحالة غير 
الداخلية . فإنه يقرأ في قلبه » مع انه فاقد الحك بالنظر ؛ لأنه 
يرى هذا الغير يا يرى ذاته » لأنه هو هو . 

إن نتائج الحالة الموحدة لا حدود لها » إذ انها تغّر الوجود 
بقيادة النظر والقلب . وني حالة انسحاب الحواس الخارجية من 
عالم الازدواجية » تولد الحواس الداخلية وتنمو . ولهذا ما من 
حاجة في الهند لطرح المسألة خطيا على حكم ؛ بل يكفي 
إلقاؤها بصصغة شفوية . والحكم يستطيع إعطاء حل بصيغة 
خطابية أيضاً . وهناك حالات أخرى يستطيع فيبا التميذ 
اتفال امراب اهلا دوذ أى تادل كاي . وأكثر من هذا » 
يستطبع تاميذ ان يتلقى تعليما يتناول مواضيع لم يعان ضرورة 
البحث قيبا . ولكنه» بعد ذلك» يتنبه لها فيثيرها بصورة غير 
واضحة . وف نصوص الشسرقبين وصف“"لحاللات ت تكن فيها المعلم 
والتاسذ » وهما على مسافات شاسعة» من الاتصال احدهما بالآخر 
في سكوت داخلى : سواء أكان واثقا أم غير واثق فانه يتقلاّم 
نفسه للقراءة بالنظر . وف الممادرات الى قدمها بعض حكاء 
إلشبرق » وخاصة في الهند » على سبيل المعونة لتلاميذهم ي 


هذا 





يتجاوزوا كل ازدواجية » ما يعينهم على أن يتوصلوا » و 
بسموية »:ال يال أخرى تبتر الحسدي أبضا #ااتفشر الذي 
ولقد قلنا ان هذا التغخر الشبيه بتغكُر الهيئة أو التطور الحدث 
تبدلاً كاملا يتم في النور . ول يبق هناك من ظل لسيب وحيد » 
وهو ان الظل برافق الازدواجية وَحدها ؛ قالوحدة هي في 
أساسها مضيئة . والنور الطبيعي رمز الى الثور الالحي . وكا ان 
الشمس تنير الخلق » معطبة ضوءها بسخاء غامر ودون تيز بين 
مستفيد وآخر » هكذا يستطيع الانسان ان يتلقى عطنمة 
النور الأزلي » يعني الطاقة الاهية . وهو النور الازلي مصدر 
وحدة : « فال هو الذي يعمل ؛ والانسان يتلقى . وعندئد 
فانه لا يعرف لا زمانا ولا مكانا » ولا ولادة ولا موتا » ولا 
جنسا ولاعمرا » ولااشرطاً مجتمعيا أو درجة تسلسلية » ولا 
تعاريف أو تحاديد أخرى مما عرفه هذا العالل» . 

نور كهذا تلقاه بعض المتصوفة » ووحدم وعوه. وليس 
من جبد ديني يستطيع أن يؤدي الى استكيال روحي : فبذا 
الاستكمال هبة إلحمة مجردة تمام من العلاقات بأية حالة مرضمة ؛ 
وفوق هذا فانه لا ير أية نتيجة شبيبة بالاخطاف الروحي ذي 
الأسماب الر 02 الجسدية . وانسان النور هو من الختصين 
بنظام آتغر : نظام الروح . 
ل 





التطبير والوصول الى السمو” 


يتم التطبير بالتخلص من الثانوني والوهمي لمصلحة الأسامي ؛ 
وبإلانتقال من العدمية الى الحياة » لكي نجعل الجسد والروح في 
تصراف الفكر . فالآل الذي نحسه يكون بنسسة ملائمة لتعدد 
الارتباطات ؛ وهو برفع أيضاً. من المستوى المتناول . في 
المصبر يري تغمير المعادن ؛ وطاقة النار المطبرة تتناسب 
. وخلوص الذهب. : والتقشفات الخارجية ليست ذات أهمية إلا 
بمقدار ما تلائم تكاملاً داخلياً » وإلا فائها تبقى مادية مجحردة من 
كل نجوع . وليس لحالات الزهد من -مبرر غير الاستحابة لدعوة 
شخصية يكتشفها الانسان نفسه » ولا يستطيع أحد أن يتببه 
اليها من الخازج . والصعوية قائمة في التحول عن خلق عام مغاير 
الطبيعة وليد الخيال والأحلام . ولهذا فان تطبير الذهن والقوى 
المتخملة » والذاكرة » يعثل قيمة أصدق من الصيام . كا ان 
تطبير الأفكار تفوق فائدته فائدة أي نظام تقشف: يواجه في 
ماديته . والإمساك عن ركوب الأهواء » أو على الأصح » 
الامتناع عن الرضوخ لها » تدشين لكل مسلك . والتحرر من 
الإفراط الذهني » ومن الفضول الذي كثيراً ما ينتج عنه » هو 
أمر أكثر خدوثا . والامتناع عن كل حك يتناول الغير ينتج عن 


كينل 





تفيُم أوسع أيضا . وعندما ينقطع الانسان عن المشابهة» يكون 
قد بلغ بداية التحرر . 

وهكذا فان التطبير يمتد الى الوعي واللاوعي » يعني الى 
الانسان في كليته . وفي حالة إلغاء « الأن » » يمكن أن يكتشف 
بُعده الغسيق . هذه هي عنْدّة التطبير التي تستمر موضع عمل » 
مدة كل الوحود على مستويات تزداد دقة يومآ بعد يوم . وفي 
حال تحقيق تقدمات فإن حوائل جديدة تظبر فجأة . فتخليص 
الذات من القشور التي تحبسها يعد" العمل الكبير الذي تقوم به 
صناعة الخنساء . 

الانتقالٍ معرفة الذات معركة وقتال دائمان , والأوصاف 
التي يعطيها لما المتقشفون والمتصوفة توضع تحت الحقيقة . 
فالحقيقة مأساوية » ولهذا فان تجربة من: هذا الصنف لا يمكن 
نقلها الى الغير . ش 

واللااحساس الرواق » .الذي كثيراً ما تتاوله المؤلفورن 
الشرقمون » يطابق مطابقة تامة حالة الهدوء والاطمثنان الناتجة 
عن اعتاد هذه النوعصة . ومما لا شك فيه ان التوصل المها 
صعب »© والأخطار التي تعرضها لا يجوز ان تنكر خطورتها . 
واللااحساس لا قنمة له » إلا في حدود انفتاحه على الشعور 
بالشفقة . وإلا فان اللامبالاة تحجر ؛ فيأخذ قلب الانسارن 
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صلابة الحجر . وهكذا يمسي مستحيل المثال » حتجزاً في قفص 
أضيق من القفص الذي تركه سايقا . والإحساس المرتجف يفتح 
يجال التدهور ؛ ويشحن الانسان ديثامياً وحمل قادرا على 
المواصلة . على كل حال » انه عبء” ثقيل لآنه يعر"ض حامله 
للمساس أو الجرح . 

فالتقشفات - المؤدية الى اللااحساس - تزيد المرارة والكبد 
قدرة على حسن القيام بوظيفتيها » وهذا المزيد نافع جداً في 
تسبيل تجنب الحدة والغضب > ولكن الرياضة الروحية ليسث 
حكاً عامل اتزان جسدي وذهني . وإذا كان الرهبان يعمّرون 
طويلآً » فذلك لأنهم بعيدون عن فوائض التغذية ومزالقى 
الأخلاق » غير أنهم » مع هذا » ليسوا في مأمن ما يطرأ غلى 
أجسامهم من خلل أو تهج أو يعتريها من ضعف في القوى 
الجسدية والعقلية . وفي الماعات المشتركة التعايش »© يصبح 
المرض » بسبولة » الملجأ أو منفذ الحرب 6 بالنسبة الى الأفراد 
الخاضعين لقساوة شديدة , وانشراح الانسان » غالبا » رهن 
لقدرته على ان يحب أو يكون محبوباً . ولو ان الله 00 
لبطل ان تكون هناك مشألة » ولكن الل قلما يكفي » 
الأقل » كات بالامكان ان شح اعّاداً على بعض المظاهر 0 
غلك معرفة أكثر بالانسان . وفي حالة اختبارك ألا تكورن 
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حبوباً بصورة شخصية > وان تعيش نكرة » فان هذا يؤلف 
حصية نادرة إذا قدر لها ان تتحقق حسيا : هذا موضع شك 
كبير . ومن وجبة النظر هذه > فان كل جماعة مشتركة العيش 
تتعرض لخطر تشجيعبا الفرايسية والرئاء ؛ والاههام بمظاهر 
التقوى فخ » وأنانية » ورديلة ٠.‏ 

ثم ان التحرر يمكن الحصول عليه بتعود التأمل وبتمر كز 
الجبد مضمونا أكثر من أن نأمل ذلك برياضة سلبية . ولكن 
تمو"د التأمل والرياضة الروحمة » احدهما يقوتي الآغر للوصول 
الى انعدام الضروريات أو الفراغ » الذي هو شرط لا بد منه 
للنعمة والالهام » والحدس . والامتلاءة تتطلب الفراغ » فها 
الحالتان اللتان تتداخلان إجبارياً . والفراغ لا يفاجىء تبعاً 
جبد طويل أو قصير . وانما يحصل دون إسعار بصورة مخالفة 
القانون والأخلاق . فسا أنت تحس" غنابه اذا به حضر فجأة . 
والفراغ يشبه موت » أو على الأقل دنواه » فبو يحم الضرورة 
'حس”" كذلك ؛ والانسان الذي هو مكانه يثق بسكوت » 
بايتعاد عن كل ما يشتت الذات : فبو مكان شاغر . والفراغ 
والامتلاءة يتواصلان كالتنبد والتنفس »© فيؤلفان كلا" غير 
منظور . ش ش 

وف كتاب « سحاية الجهل » ينصح » المؤلف الجبول » 
14 





بإختار فراغ جزثئي قائم بين الفارغ والملآن . أما لصديق له 
متردد بين السكوت والحادثة » وبين الصيام والغذاء » فقد 
كار نطرقة ‏ ضعت :هران > لأنها تتطلب كثيراً من الدقة » 

: قال : ضم أحد الاثنين في يد والآخر في البد الأخرى » 
0 شيئا ما مخبوءا بين الاثنين وعندما تحصل عليه يتيح لك» 

فى كل حرية فكر اء أن تنسك بأي من الاثنين » كا بحاو لك 
ودون أن تتحمل أية ملامة . أ أنت تسأل نفسك همذ الحبوء 
هناك ؛ وهوذا أ أجيبك : هو الله الله الذي لأجل يحب أن 
حكن انير تاشدرا يا زلاجد حب اد دك ارب 
كان كلامك واجساً ؛ ولأجله يجب أن تصوم ان كات الصوم 
واجبا » وأن تأكل ان كان الأكل واعااه لاز لكوي 
ليس الله والكامة ليست الله ... وكذلك الحال بالنسبة الى كل 
هذه الآز واج من المتناقضات . فال مختمىء بين الاثنين » وليس 
في استطاعة أي عمل من صنع الروح أن يجده » ولكن محبة 
القلب وحدها تستطيع ذلك ». 

هذا النص يبرز الحرية التي توصل إلمبا ميزة مسلكة 5 
والذي يقلدها لا يعلق أهمية أصيلة القدم 0 
ذاتها له ؛ والقيمة الأصيلة الأساسية ليست مربوطة بالحدف» لأا 
قَاعْة نمق هن ٠.‏ قبي من متعلقات الميئة . هذه هي «ومازة 
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البيئة » التي اقترح الآخذ بها كثير من المذاهب البوذية . انبا 
ميزة صعب باوغبا لأنها تتطلب يقظة دائمة » وضميرا لا يفتش 
عن اطمئانه بانتقائه الأصعب؛ فالتحرد وحده» منفد الانفصال» 
يعطي حرية الاختيار هذه . 
واذا استمررت في قببزي بين الأنا والغير » أترجح بين 
لحديدين » “ مقررا أن الفية أى أن أرفض » بوعي وادراك . 
وبتحرري من الازدواجية » منفذ أحكام القيمة » وبتفرغي من 
كل مفارقة تميزية » أصبح شبيهاً بعارضة ميزان متوقفة تام عن 
التحرك . وهكذا يكون الفراغ تخلصاً » فبو يجبل الترجبح 
وليد الثقل . 

ويذهب: التطبهير أيضا الى أيعد » يدا الأاوهمة 
ذاته . وأكثر الناس وثنبون » وعلى الأخص مع الآديان . وان 
دين خاصا لا.يستطيع أن يحبا إلا في الحرية » والذين يعتنقون 
ديناً م » في الغالب © يفتشون عن سلطة ©» وعن تاذ م يعامهم 
كيف يسلكون »> وما ينبغي أن يفكروا فيه وأن يؤمنوا به . 
وما يعول علمه بقممة هو الإعان الدينامي وجده . فإذا كان 
الإعان سطجما وليس داخليا * فإنه يبدو جردا من أي معنى . 
وصفة الألوهة لا تتتحلى إلا في جالة يخرج فيببا الانيان من 
بيه » ويستشقظ . ناذا يكتشف ؟ 
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يجيب ايكبارت عن هذا السؤال » مبديا كيف ان الله 
يعمل ف النفس » عندما تتجاوز الصور التي تلتقطبا الحواس 
الخارجية » إذ قال : ماذا يعمل الله إذن ... في عمق النفس 
وجوهرها ؟ لست في حالة تمكنني من معرفة هذا » لأن قوى 
النفس لا تستطمع أن تلتقط إلا في الصور ... وهذا هو مقرهأ 
الخفي ... والجبل يجتذب هذه القوى نحو شيء عجيب » ثم 
يدفعها الى ملاحقة الصور ! لأن النفس تشعر جبداً أن هذا 
كائن » ولكنبا لا تعلم ... ما هو هذا . 

عدم معرفة ما هو هذا الكائن » ولكن معرفة أنه كائن . 
هذا هو الجواب عن .مسألة الله . وكل الباق ثرثرة . ولذا استطاع 
نبقولا بيردييف أن يكتب : د الله لادشبه في شيء الفكرة 
الى نكو”نها عنه . في أي شيء البتة » . وفي ما يختص بالله » كل 
شيء قائم في التجرية التي نستطيعها في شأنه . وني هذا الصدد 
قال بطرس في ( أعمال بطرس ) عندما ظبر المسبح: «لقد رأيته 
كا كنت قادراً أن أبصره » . فعلى هذه القدرة تتوقف معرفة 
الانسان لل ويتوقف الاتحاد به . وسواء أداعي الل أم لا » فإئه 
حاضر . هذه العبارة الحجرية الثمينة » محفورة في حجر فوق 
باب المدخل الى منذل يونغ في كوزناخت ( في سويسرا ) > وانها 
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لدات مغزى . وسواء ”“أيضا» التولجه الى الله أم نسيانه » 
والاعتراف به أ م لا » فبو حاضر أبداً . 


وهوذا نحن نورد ما علم به يونغ » في زمن تحدكث فبه 
جعض اللاهوتيين عن موت الله » وأثاروا جدالاً في صدد مسألة 
ال ؛ قال : المسيحية ل تخترق النفس البشرية حتى أعماقها » 
جب أن تكتشفبا بجدداً ٠.‏ كا يحب أن نجري تجحربة علمها » 
وأن تتفبنها » وأن نحماها حقيقة ٠.‏ ففي هذه الأبعاد » المعنى 
العميق لرسالة المسيح » الإله الذي صار إنساناً . فالقضية ليست 
قَائُة في حدث جرى منذ ما يقارب الألفي سنة » وإبما في:حدث 
جار بصورة مستمرة في حماتنا الداخلية الشخصية . 50 
ما يفكر فيه العالم حول التجربة الدينية لا يقم الدليل على صبحة 
ممارستها واقع حياة . فالمسيحية تملك كنز لا يقدر بثمن » كا 
َلك ينوع حياة وجمال » أعطى معنى اوجودها . 
وبعد أن أشار الى التجربة الدينية » انتتقفل الى الكنيسة 
المسبحية» فأردف قائلاً: ماذا تحمل الكنيسة الى من لا يؤمنون» 
والى من لم يدوا السلام في قربها ؟ لعي تحمييم من ثم بينهم من 
ناس ذوي قيمة» وناس آآخرين موهوبين جداً. لأن هؤلاء وأولئك 
م برفضوا الحقيقة التقلمدية عن ضعف »> ولا عن جان ... ولكن 
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يحم ضرورة داخلية » وبفعل حاجتهم الى الحافظة على احترام 
تفوسهم والاخلاص لها ١‏ 

ولقد بعدنا » مع هذا لاشو » عن فكرة فرويد » وهو 
يؤكد ان المسألة الدينية ناتحة عن كبت . فليس » إذاً » خارجا 
عن الموضوع » اذا تعرضنا لمسألة الله ومسألة الدين في دراسة 
مخصضة لمعرفة النفس » لآنها » وان كانتا مسألتين لا ت#الطارن 
هذه الدراسة » فإنها تتجاويان وأهد" غرائز الانسان » حق 
عندما يفقد معناها . ولقد أتاح تبخر مبادىء الاعتقاد بالله 
وبالأديان » ولا سما الدين المسبحي » للانسان الحديث عودة الى 
علاقة بالتأله اللتحرر من ثقل تاريخه . 


ال 

الامكانيات اللنتمية الى المثل ) الأعلى 0 من هنا تسساءت 
التعدنلات التي فرضتها النموذجية المثلى » يعني المعالجات النفسسة 
!لواعمة واللاواعمة . وقد درس يونم » في المؤلف الذي خصه 
)١(‏ في سيكولوجيا وتصنيع المعاين ( باريس © 10500ء ص )١٠‏ 
كتب : « الحضارة المسمحمة ووه ليست سوى طلاء خارجي ؛ والاسان 
الداخلي بقي على جاله ... ل يتغير » . 
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ب « الناذج السيكولوجية » » مخصائص الوظائف السيكولوجية 
الاساسية في مواقفها بين متجه الى العالم الخارجي وبين مأخوذ 
بالاصغاء الى ذاته . وهكذا! تغدو أمثال هذه الاعتبارات ذات 
أمة أساسية «النسبة الى موضوعنا » اذا كارن مكر”ساً 
للسكواوجنا . ويندو هاما ان نحفظ مواقف النفس ومواقف 
الذات أثناء تهذيب الشخصية * لى نعرف » بصورة أفضل » 
العلاقات بين الأ والذاث . ولنذكر أولآ أن عرف يون 
يقفي ما يلى : النموذج الأمثل شكل رمزي يدغل في عمل 
وظيفي حيث تلعدم المفاهم الواعية » أو حيث تعترض وجودها 
أسبإب خارجية أو داخلية » فتجعله غير ممكن . 

أما في ما١يتعلق‏ بالنفس والذات فإن يونغ يوسّه النظر اليه 
كر كبين مستقلين إذا كانا لا يقومان بوظائف ذات علاقة بين 
الوعي واللاوعي » وهذا الغير المطمئن يواجّه مثل « جمل. 
معالجات طبيعية تقع في ما وراء الصعيد الشخصي الانساني » . 

فالتغلُب على النفس » بوصفه مر كبا مستقلاآً بذاته » هو في 
ان *نسند اليه وظيفة لها علاقة بين الوعي واللاوعي . وف حال 
حدوث هذه الحركة 6 فالاًنا تقوم بتصريف شؤوبها » فتبادر 
الى تعديل علاقاتها بالماعة الت تعادشها عيشأ مشتر كا . ويقول. 
يونغ : ان النفس تفقد » هكذا » سلطتها في الجاذبية التي لا 
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| تقاوم وفي قدرتها على عجيب الأمور » فلا تبقى » بعد ذلك » 
« النفس المسيطرة » و «١‏ النفس السيدة » » الآمرة 4 بل تصبح 
وظيفة سيكولوجية ذات طبيعة بديهية . 

السيطرة على النفس هي القدرة على انتزاع طاقتها النفسية » 
وعندئذ تأخذ الأنا الواعبة في الاستغناء ,هذه القدرة . 

. ويقول يونغ : الأثا الواعية مر بخطر » هو خطر صيرورتها 
شخصمة موهوبة تتمتع بطاقة نفسية. لذلك» فر ككب الشخصية 
الموهوبة © هو إحدى الميزات المسطرة على اللاوعي الجاعي » 
والنمونج الأمثئل يعرفه الانساث 9 “ إذقثل خلال كل 
حماة الانسانية في أشكال متعددة منها : البطل » والرئيس » 
والناطن » والطبيب » والقديس » والسلطان الذي يحم الناس 
والأفكار » والملك » وصديق الله. 

والموهوب » هو هذا الموجه الطاقة الدينامية التي تكلم عليها 
يونغ » فقال : اذا إغتصبت الأنا هذه الطاقة فإن المصاعب 
استعترضها بصورة مفاجئة » وبقدر ما تكون الأنا موفورة 
النصيب من هذه الطاقة تكون المصاعب عسيرة » فلا تستطيع 
الأنا أن تكون مغبومة لدى الغير ومقبولة عنده . ومن هنا 
قدو الحاجة ماسة الى اللجوء الى عنصر من الشخصية لا محدد » 
غبه تتصالح الأضداد وتتلاقى المتناقضات » قلا يعرف كيف 
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جد الاصطدام بنن الخصائص الشخصية والمألوفات الجتمعية 
طريقه الى هذا الموهوب . 

هذا الوسط الشخصي أطلق عليه يونغ امم «الذات» » وقد 
امتحنه فقال : يجب أن يعتبر ذهني] كفهوم سيكواوجي » 
و كبنية لا يمكن تعر”فبا » في وقت واحد » فبو » إذا » مُعطى 
يجاوز فبمنا . 

بين الأنا والذات مسافة شاسعة . وفي هذا الصدد » قال 
يونم : : د بين الذات والأنا مسافة فة مثل ما بين الشمس والأرض». 
وهذه الذات يواجهها البعض كأنها إطية » ومن هنا جاءت فكرة 
«الله فبنا» ؛ ويواجهبا البعض الآنخر باعتبار انها محبزة بمحتوياتث 

مستقلة . والذات يمككن أن تعني ما يمائل تعويضا عن الاصطدام 
بين الخصائص الشخصية والألو فات الجتمسة ؛ ده في الاشتباك 
الواقع بين العالم الداخلي والعالم الخارجئ ... والذي كأنه غاية 
الحماة» لآنه التسير الكل عن هذه الاجر 5 التنفمذية القدرية 
التي نسميها فرداً . 

وقدابسن يونم كيف ان الانسان المولود جديداً هو مدير 
نفسه » وهو الذي يلد ذاته الجديدة . والولد» ثرة حمل عذري » 
يدل على اللاوعي الذي لا يفترض مساهة أب بشري » هذا 
الأب الذي برمز ! إلبه الوعي . وهكذ! يلد الإله اينا معادلاً له > 
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وهذا يعني » في رأي يونغ “ وفي لغة عل النفس » ان نمودجاً 
كد كل و مور عن الاك دروام 
وبح ارك عور لابرط 
إفسادها ٠.‏ انها التفتت .الى 2 الشمس الداخلية © 6 «صورة 9 
وبتعبير آآخر النفتت نحو النموذج الأمثل لكلمة ما هو خارج 
عملنا وفكرنا . ٠‏ 

أما كيف يمكن أن يستطيع الشخص تحقيق ذاته فنورده . 
هكذا : « الأنالا تحتمسل تعلم فلسفة تتناول الشخص . الأنا 
مطرو.حة بداهة كمسألة»على حد قول ننقولا بيرديمف» والشخص 
موضوع امتحان » ( تأملات في الوجود » ص ١)١١١‏ . والمهمة 
التي على الأنا أن تقوم بها هي الوصول الى تحقيق الشخصء ولهذاه 
على حد قول جان لاكروا » الفكر الانساني يحبنا في الزمن 
ويسيطر عليه » في وقت واحد » ولا يستطيع أن يرضى عن 
أي شيء زمني * ولايستطيع أن يتهرب » مع ذلك » من 


)1( انظر في هذا الموضوع التأملية لنيقولا يردييف غصمة الشخص » 
تأملية في الوجود , 


آم 





مصيره > الى مدى ما من الزمن ١‏ . وإذا كان الفردٍ » فالشخص 
يحتمل التحقق حاصل على الصعيد الجسدي والروحي »> وهكذا 
استطاع ماكس شار أن يحدد الشخص كالإمكانية والوحدة في 
أفعالنا .. وتحت وطأة التعديلات والتغبيرات التي لا تنقطع 
مفاحآ ها » توجد استمرارية مسببة عن الوحدة المكتسبة » 
وهذه الاستمرارية وهمذه الوحدة تبرزان الشخص . وسقى 
الشخص مفقوداً ما بقي كيانه غير قائم ؛ وعندما يلاقي الانسان 
داته يتحلى شخصه المفرد » ويظبر ككل ممّز يمل لك وجوده 
الخاص »6 ودعوته الخاصة . 
2 هل الانسان الواعي ذاته » 
إنسان متفوق 7 

هل يمكن أن نطلق على الانسان الذي حقق معرفة ذاته 
تسمسة إنسان متفوق ؟ الجواب عن هذا السؤال دقيق التفاوت 
قي المعنى . ففي الواقع » الانسان الحقق يستجيب لشرطه 
الانساني » فبو ليس إنساناً متفوقا » ولكنه » ككل بساطة » 
إنسان.. ومع ذلك » وبالنسبة الى آآخر غير متحرر » يستطيع 
أن يتلبس وجه الانسان المتفوق . 
)0 رةه ووصنوة زتيية 0 
م6١‏ 





: والانسان العارف» بوصفه مشار كا شعورياً الانسان الكوني» 
ويجتازاً حدود عالم مغلق » يمدو مجرداً من القربى » مشلا » 
بررادشت أو فاوست ..وان نحن استعرضنا الرومانطيقية الثانية 
مع نيرفال » وبودلير » وريمبو » ولوتريامون ٠‏ فليس هناك أية 
علاقة . ولكن يمكن أن نجد بعض نقاط تماس" مع بلايك أو 
نوفالس » لأن المدى الصوفي والشعري يلك ثقلآ نوعياً نستطيع 
أن نجد فمه كل ثيء. ولقد أكد نيتشه» بأحسن ما فمل هيجل» 
وحود الانسان المتفوق > إنساناً متفوقاً جما لأن الله مات » 
محطما القم » حرق ذاته في لحيبه الخاص» حاملاً في ذاته الفوضى 
«لارتكابه جرية ولادة تجم راقص » . و كثيراً ما.يأخذ هذا 
الانسان المتفوق ملامح حكم: انه بكليته نزوع الى تجليه الخاص 
في هيئة جديدة » هذا التجلى الذي كان سببا في خلق مذا 
الكائن المتفوق الذي أخرجه زرادشت »© أو الذي يشبه تطور 
الفراشة الذي تكلم عليه بو . والفلسفة والشعر يجعلان مسذه 
الأفعال التطورية أكثر بروزاً في أشكانها . والانسان العارف 
المقم علاقة مع ذاته يصل » أيضا > الى امتلاك عناصر الأرض 
امتلاكا مباشراً لأنه ذو صلة شعورية ببذه العناصر . ولكنه » 
على كل حال » لا يغذي أية رغبة امتلاك » لأنه ليس ميّالاً الى 
التحصيل بل الى الكينونة . هل نجد هذه اللامم عند 


١ع‎ 





بروميئيوس ١‏ ؟ في هذا الصدد حب أن نتوجه بالسؤؤال الى بعض 
العاماء الانسانيين ., ففي عرف مارسيل فيسين » الانسان هو 
الصبغة الوسبطة بين الأرض والمماء . وهو - كا يوجز تعريفه 
بيك دي لاميراندول ‏ معاوي وأرضي » ميّسط ومعقّد. 
وهكذا يكون موقع الانسان على جبهات عالمين » .فبو يمثغل 
المنطق الاستطرادي > أي من العلة الى المعلول ؛ إذاً » فهو به 
بالله . ويوجز فيسين » قائلا : إذا أمكن القول ان الانسان يحم 
على الأرض ويتسلط عل المادة » فإنه يبقى غارقاً في التعاسة » 
لآنه » على الرغم من سلطته » لا يكفيه شيء من الأرضيات . 
وبروسئموس رمز هذا المؤس النفسي» وهو مسمّر الى الصخرة. 

وتابع بروميئيوس صعوده الى قدة التأمل » بعد أن علّمته . 
النار السماوية » لمنظر في حل المسائل الت لا يحلبا العقل » دون 
أن تأخذ النفس انطلاقتها في مدى الفضاءات الصاحية في ما 
وراء العالم . 5 

إن قصة بروميئيوس الميثولوجية ترمز > في رأي فيسين» الى 


)١(‏ إله العبقرية ومبدع الحضارة الانسائية الأولى : صنع الانسان من 
طين الأرض واقتبس له من نار السماء , فعاقبه زوس إله الآثغة عتد الموتان » 
وأمر هبغايستوس » إله ألذار » أن بربطه الى صخرة , وقد خلدصه من وثاقه 
هيراقليس بينا كان نسر ينقض عليه ليمزق كبده ٠.‏ (المترجم) ' 

١٠64 





الفكر البشري باحثا عن معرفة ذاته »> وحاولاً التفلت من 
ظرفه الانساني . ويبدو هذا النبج ذا أصل أفلوطيني . وهكذا 
فإن برومشيوس يزاوج ما بين صورة البطل وصورة الانسارن 
الحكوم بالبحث المأسوي عن ذاته . ويمكن أن يكون له وجه 
آخر » عند النظر في أسطورته 6. وجه المبدع يعيد الخلق » وفي 
إعادته يوجبه في طريق الصواب . وهذا شارل بوفيل » أحد 
تلاميذ ليفيفر ديتابل » يعلن هذا الموضوع قائلآ ان الفكر 
الانساني يعيد المادة الى كالما الأول » وهكذ! بروميئيوس برمز 
الى الحكم الذي من «إنسان طببعي يصير الى إنسان مماوي» . 
وعلى هذا الأساس » فنإن بروميئيوس يتتخذ » في التاريخ » 
وجوها مختلفة تبعاً لمراحل الزمان» ففرة مثل الانسان» وأخرى 
مثل المسسح > وثالثة دل البطل > أو يتراءى مرتفعاً بقوة لمجابه 
الإله الذي زعم أنه “ده . 

وهناك موضوع آخر » هو موضوع التأليه 4 ااانا : 
وقد اطمأن الى ذاته » هل أصبح إلا ؟ نحن هنا لا نتكل على 
قضية التأليه في الفكر اليبودي المسبحي » وسنعود إليه في ما 
بعد ؛ وسنقتصر على التذ كير ببعض ملاحظات عامة على رمزية 
التأليه التي جعل منها الشغر » والسحر» والدين نقطة الانطلاق» . 
والدرجة التي يستعلي يها الانسان لينطلق نحو فوقبة من فوقيات 


١وو‎ 





الزمان يحن' إليها . و كثيراً ما تختلط ميزات الرؤى التاسحمة 
والتعالم المتناولة مصير الانسان وحسابه في وراء القير» وأحمان] 
تفسد ملامح الحيئة المتبدلة قبل موت الجسم فيزيائيا . وهنا 
يجدر يبنا أن نسأل القصص المثولوجصة لي ! تتناول الحضارات 
القديئة» كالفكرة التي نشأت على أساسها قصة أوزبريس 0 4 
وقصة براهما الصينية » وغيرهما كالهندوسية أو التبستية , 

عرف أتباع الأوبإنيشاد أن التأليه الميثولوجي هو مصدر 1 
الذي برسله الى الشر الذين ينفتحون له . والحكم الذي توصل 
الى الوحدة العليا يرى « الكائن الذهبي اللون » » نفسه ذهياً . 
والشرارة الداخلية التي كانت مغطاة يحجاب المظاهر قد 
استبقظت في قلبه؛ وها هي تلتمع » بعد أن تخلصت » 
كشعلة . وهذا التأليه الانساني نفسه نجده عند الطاويين » بعد 
أن أضذ الانسان في الهاس" بذاته » فالحكم عندهم متحد 
ملاوتسو . ولغة التحدث عن العجائب المونانية لا تختلف عما 
قدامنا » فالغاية من « العجائب تأمين تحقيق وهميات الانسان 
عن طريق الطقوس الديتية». و «النسخ الثانية» قثل الاحتفالات 
الدينية التي بواسطتها يصير الانسان كاملا » ومدفوعاً بشكل 
ماء نحو كاله الخاص . والاحتفالات السيامية غايتها إذكاء حبوية 
الذات > وإحداث تاس بها . فكل احتفال سبائي حصدث . 
6ك 





تطوراً والانسان الموضوع يصير أهلا لتلقى الإيحاء بالعجائب . 
وما كان خافيا ألقي عليه ضوء : فيترك الانسان العارف لبله 
ويدخل في ضوء النبار ء 

هذا الموضوع » على الرغم من إجازه » غايته أن يظبر أرن 
كل تحقيق ذات ينتبي الى تأله » معرفة الذات ليست شيئا آخر 
غير ولادة » وتنبّه النواة الإلهية في الانسان » نواة توصف 
بالإلمبة لأن كل كلى القدرة كنز من نور . وأعجوية النور » في 
هذا الصدد من البحث » تفشتى ثأنها على تفتح الفكرة الابرانئة 
كا كشف عن هذا التفشي هنري كوربان بصورة رائعة » .خلال 
درسه « سيكواوجيا إنسان النور في الصوقية الابرانية » . 
وإنسان النور ليس.إنساناً متفوقاً » ولكنه ستجيب لشسرط 
إنساني إههي 4 فهو عام صغير وإله صغير. وهذا الموضوع المزدوج 
سنجده: معروضا في التراث الفكري الأسطوري الببودي - 
المسيحي . : 

الانسان إله مصغر 

هل الانسان إله صغير ؟ وهل يمكن اعتباره متألها ؟ 

فلنتذ كر معاً النص المأثور عن أببكتيت : « لماذا تتجاهل » 
إذن > الأصل النبيل ؟ ألا تعرف من أبن جئت ؟.. عندما 


1١ /اه‎ 





تتحدث الى إنسان ما » وعندما تعذره » وعندما تناقش » ألا. 
تعلم انك عند هذا كله تغذي إلحك ني داخلك ؟ إنك تارس 
إلا . إلا تحمله الى كل مكان » وأنت لا تعل سّيئاً عنه » أها . 
التاعس ! وهل تعتقد أنني اتحدث هنا عن إله من فضة أو ذهب 
هو في خارجك؟ الإله الذي أتكل عليه» أنت تحمله في داخلك» 
( محادثات ). 

الصلة الى تخلق العلاقات بين الانسار:. والألوهة وتعززها 
بالملكة “دوكر عل قرو قائة بيت الزاعد والأض + -وهنةء 
القربى متأتية.عن الصورة الإلحية التي يحملها الانسان في إنسانه. 

ونجد هذه الصلة بين الانسان والألوهة موصوفة في ما خلتف 
أفلاطون من فلسفة ؛ والصورة هنا نوع من التدائي قي نظام 
التألبه . وقد ورد كثيراً شرح هذه المسألة في الفتكر اليواني . 
والصورة تتمسّز عن المشاءهة » فبي قوة بالنسبة الى هذه المشايهة ؛ 
فنستطيع مقارنتها بفرخ نبات > يظل أمينا لقوانين إفراخه » 
وهو يكتنسب مشابهة كاملة لطبيعته الخاصة . وهمكذا فإرنف 
العبور من الصورة الى المشايهة يبدو كتقليد للألوهة . وهذه 
الطريق تحتمل » في قاعدتها » مساهمة قائمة بين الانسان والتأله . 
ولأفاوطين » في هذا الصدد» تفرد في تجاوز الاعتدال» فالصورة 
عنده » تظبر حاملة علاقات بين الانسان والله ,20 


1١هم‎ 





وقد تناول سفر التكوين ( 7١+ > ١‏ ). هذا الموضوع في قصة 
الخلق > فألمح الى أن الانسان مخلوق على صورة الل ومثاله . 
وبروي سفر التكوين أيضاً ان الله خلق. الانسان من طين التراب 
72 ). وتحب أن نلاحظ مع ورنر وألف ١‏ ان العبراننين 
كانوا دستعملون كامة « الأرض » » و كمة « تراب » شرط أن 
نضمّن هذه الكامة قوى منثجة . .رمن جبة أخرى » أعطيت 
هذه الكامة مشاركة اللون الأحمر » اون النار.» الذي كارن 
مقدراً وجوده في طبقات الأرض العميقة , وهكذا فقد ظهر 
الانسان والأرض من طببعة ثارية . ولنلاحظ أيضا » أن الل 
والانسان كثيراً ما 'يشتهان بالنار ..والحرارة ليست موجودة 
في دم الانسان » وفي نفحته فقط > ولكنها موجودة أيضاً في 
قلبه . وصاحب المزامير يقول : قلي يحترق في داخلي ... ونار 
داخلية تلتبنني.( المزمور 9؟ > ” - 4 ) .. والنص التوراتقي 
المدعو” كبف الكنون أو عبد آدم » وهو نض" لا تعترف يه 
الكنائس المسبحية » يروي خلق الانسان في هذه العبادات : 
« الله ببديه كوان آدم على صورته ومثاله. وعندما رأى اللملائكة 
طلعته العجيبة » أخذوا ببهاء وجبه » لآنهم كانوا يرونه مشعنًا 


.1985١  كرويوين‎ » » انظر « تبدل مفاهم التوراة‎ .)١( 
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كالشمس , وكان تور عيثيه كثور الشمش © وتور -جسده كليعان 
البلور 6" ١‏ 

وفي رأي ج. لمفي ان غبار التراب يعني غبار الذهب » ومن 
هذا الغبار استقّت التسميتان الدالتان على منجم الذهب» وعلى 
الحجر الكرم . والغبار الذهبي هو الطاقة الخالقة » والزرع 
الإلمي ؛ وهو المسحوق الذهي الذي ألمم أيوب إليه » عندما 
كان يتكلم على الأرض التي يخرج منها القمم » وكارن يظبرها 
مقلوبة في أحشائها بفعل النار فيها » في حين ان حجارتها تحتوي 
على الزعرد وعلى غبار الذهب (8؟ > ه) . ولكن آناء الككنيسة 
وشارحيهم ومترجميهم قسكوا بتعبيري الصورة والمثال أكثر من 
تمسكهم بطين التراب » مع ان هذه التعابير النارية ذات مغزى 
بالنسبة الى العلاقات التحديدية بين الله والانسان . وجدير بنا » 
أن نذككر بأن أفلاطون ألمح الى الخلوقات الحية التي تملك في 
دمبا وعروقها حرارة قوية » التي هي فييا شبيهة بيبوع 
من النار . 

إن هذه القصة التي تروي لق الانسان من طين التداب > 
وعلى صورة الله ومثاله ». تزاوجت بالنصوص البابلية القديمة » 
التي تتناول خلق الانسان الأول معجوتاً بالدم الإلمي . والميم 
بالنسبة إلينا هو أن نحفظ هذه النبذة عن الصورة الإلهية التي 
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هي ليست.قاعدرة خلق الانسان.فحسب. > ولكبها قاعدة كل. 
تطوكره . لأن سفر'التتكوين. هذا لا يمتبز ظرفاً في الزمان.» .بل 
هو.مستمر . لذلك فالانينان ليس صورة كاملة عن الله.» فالمسيح 
.وحده » يككوّن بذاته الصورة' الكاملة هذه »© على بحد” ما يقول 
.به الادراك المسجني لسع قِ مدركاقه آباء الككنيسة ومو لفو 
القرون الوسطى.. 

وفي صدد الككلام على الصورة » حدر بنا. أن نعطي بعض 
أمئت وجيزة. من ختلف.التفسيرات المقترحة للأخذ بها. والمنحى 
الذي انتحاه فياون » وجاء من نقتب فيه بعده » هن مفسرين 
لفلسفته وأتياع لها » يصلح أن يكون أول الآمثلة .. قاله 
فيلون ١‏ : لا يجوز أن تتمثل هذه المشايهة.في.شكل جسدي 4 
بلآن الله ليس في شكل بشري > والجسم البشري الا يشبه الله . 
لا » فالتشبيه.هنا.مستعمل بالنسبة الى.الفتكر » عنصر النفس 
المسيطر 4 لأن الفككر صيسغ على ودج .فكرغريد » الفكر 
الكوني المتخذ كنمونج أمثل ' ... 

)١(‏ الملقتب باليبودي » فبلسوف يرناني » من أصل مبودي ( ١١‏ .م 
الى كه ب. م ) . .ولؤمعءفلسفة.جي خليط من الافلاطونية والتوراة » م كر 
دون تأثير فاعل في الافلاطوئية الحديثة.» وني الأدب المسبجي ٠.‏ (المترجم) 

(؟) «ديحث في خلق المالم.» ».ص 59 .. ! 
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أما أوريجين فقد استوحى. الوسيط الافلاطوني في شرحه 
الصورة . وقد ألم بشكل خاص على المبد! الذي أشيرة إليه 
منو"هين بأن المسبح وحده هو الصورة الحقيقية » والانسان هو 
صورة الصورة ١‏ . والمسيح هو النموذج الذي استخدم في خلق 
الانسان . والآباء اليونان واللاتين يحفظون عن أوريجان هذه 
العبارة الختزلة التي أصبحت كلاسيكية : « لم يكن القول ان الل. 
صنع الانسان على صورته ومثاله » بل القول الذي كان هو أن. 
الله صنعه على صورة الله... وصورة الله هذه لا يمكن أن تكون 


غير مخلصنا » ' . ١‏ 
وقد قال كلبان الاسكتدري : « الكامة الإلهمة هي صورة 
الله » ونحن البشر صورة الصورة » . 


وفي رأي غريغوريوس دي نيس > النفس هي صورة هذه 
« الطبيعة » التي تتتجاوز كل فهم » واتعكاس هذا امال الذي لا 
يعرف أي انتقاص من قدره » وطابع الألوهة الوثنية » وخيمة 
الحماة »2 وعرآة النور الحقيقي ( نشيد الأنشاد ) . وفي, 
رأي أمبرواز ان معرفة الذات هي تعر”ف الانسان الصورة 

.)١(‏ انظر في هذه المسألة » مسألة الصورة » هنري كروزيل ء لاهوتئة 
صورة الله عند أوريحين » بارس > ١58‏ . 

(؟) تعليات دينية مبسطة.عل سفر التكون ١١‏ . 
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والمثابية الإلهية في ذاته ( المزامير 6 م١١‏ 4 إصحاح ؟ ) وفي 
كتاب « يوحنا الانجيلي » قال أوغسطينس : الانسان ليس في 
حورته الجسدية شبيبا بالله » بل قي فكره صنع صورة عن الله ٠‏ 

على وجه التعهم ؛ يمكن القول. ان آباء الكنيسة > والمؤلفين 
في القرون الوسطى 6 عادوا الى اعتاد التفسير اليونافي الأصيل » 
وأجمعوا على الكلام على الصورة والمشاهية > مرتكزين على 
مساههة الانسان في الألوهة . .وعندما كانت تختلف تفسيراتهم » 
خحول انتقاء مكان الصورة كان يقع الاختلاف . وقد كانت 
تعترضهم دائًاً صعوية يجب أن يحشيوا لها حشاباً هي الخطيئة 
الأصليّة ؛ فيبدو ضناع الغفران > وقد كون نوعاً من القطبعة » 
في نظرهم . وفي حالة الأخذ بوجود إنسان قبل آدم » تبدو 
المشابهة تافة » ولكن بعد الخطبئة الأصلية » تشو”ه شكل هذه 
الصورة . ولقد حفظ الانسان الصورة » مدة بقاا قوة قاعلة » 
ولكنه أضاع المشابهة ».أو بتعبير نهر > أضاع إخراج مذه 
القوة الفاعلة الى حقيقة الوجود . والمهم > إذا » أن نجد ثانية 
هذه القوة الفاعلة . 

وها يحب أن نحفظه هو ان الانسان ملك المشايبة وأضاعبا» 
وهذا ما نجد له ماثلآ.عند. أقلاطون . والواجب استعادة هذه 
الضائعة . واللسم » في نظر اليونان » بمثابة سجن يعيق النفس 
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عن الاستجابة الى شرطبا الأول . والآخذ بالتقاليد المسيحمة 
يجد أن الخطيئة الأصلية -جاءت سببا لهذا الضباع في الاستجابة 
الى الغقل : وعلى هذا الأساس قال برنار: دي كليز فو عبارته التى 
تصلخ قاعدة أولية : لقد أصبحت. النفس حدياء ) وقال لوثر 
متكا على الصورة : إنها «-جرباء » . والروح » في نظر البونان 
كا في نظو المسحمين »> عليها أن تتذكتر حالة أصية نسيتبا 
مؤقنا . أما مكان وجود هذه الصورة في الانسان > فقد اختلف 

فنه اشْتلافاً عظسا» فأغؤسطينس يضعبا اق الإرادة» وببرنار. قِ 
الفكر » وغيوم.دي سان - تياري في الذاكرة.. 

وقد تناولت التقاليد المسبحية مبدأ الصورة هذا فتناقلته 
.خلال اجتيازها العصور 4 وما ان بلغ عصرنا الماضر حق, 
أمسى لا.يعبأ به كثيراً » فكأنه ينتسب الى ماض عجز”د من 
المعنى . فلم يبق غير عدد قليل عن الفلاسفة واللاهوتيين يأخذونه 
بمين الاعتبار . وهكذا فإن هندغر يلاد مفبوم الصورة 
المسبحي يفكرة ما هو خارج عملنا وفكزنا.... والانسان فا 
تحاوزه ذاته » يعتبر أكثر من مخلوق عاقل : 

وفوعرف نقولا بيردسمقنه »' الضورة الإلمبة. في الانسارن 
تصلح قاعدة. لعلم الانتووبولوجيا . ولي ينبت رأيه يلجأ الى 
التقاليد المهودية.المنسحنة . فالإلهي موجود: في الانسان كعتصر 
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جناء.». لأأن الانسان.- كالمسح ‏ يحتمل طبيعتين : الطنبيعة 
النشئرية والطبيعة الإلخة » اللتين باتحادها يخلقان الشخض ‏ 
وذوبان الطمسغتين ف الوق الانسان لادترك مجالاً لعزل أحدهما 
عن الآخر. ١‏ 
ان صورة: الشخص الشرية ليست صورة شرية فحسب > 
انبا أيضاً صورة إلهية". وهنا تكمن كل الأشناء الصعبة التحديد 
وكل العنجائب ذات الارتباط بالانسان . وأول هذه العجائب 
التي تتصدى لها أعحوية « الانسان المؤله »: التي هي. تناقض لا 
يطاله أي تعبير ينطؤي على استدلال علي . والشخص ليس 
شخصا بشزيا إلا بقدر ما هو » في الوقت ذاته 6 إنساني إلهي . 
والعنصر الإلمي في الشخص الانساني هو حريته واستقلاله بالنسبة 
الى العام الغاثي . 
ولي نفبم هذا النص » يجب أن نذكر بأن المسنح يعتير 
هنا : «-إنسانا مطلقاً » ؛ وتحسده التارخي لاايدشن بدء 
وجوده » فبو كائن أزلي أبدي . وهنا نجد أيضا صدى التبشير 
بإنجيل يوحنا . ونستطيع أيضا أن نعند عبارة لبوهم حيث 
يقول : « الله ليس شخضا إلا في المح ». 
إن تكوين الشخص اللاساني يخرج عن نطاق الحالم 
الموضوعي» فبو تسم" للذاتية ويتلقى حيويته من الصورة الإية » 
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ونتمثل ينبوع طاقته .في مثل نشاط؛ أصيل النؤعية . وبقدر ما 
يكون الانسان حرا » وشخصا > وفاعلاً » بقدر ما يمدو حققاً 
ذاته » ميرراً وجوده » ممتلكاً في الله يناببعه الأبدية . 

وهكذا » ليس من هب د! سببية » ولا مبد| تحديدية » 
يستطييع أن يتدغل > فكل المذاهب من الوحدة الوجودية » 
الى وححدة الحقيقمة: » الى الازدواجمة القائلة بالعقلانية الإهمة » 
كلها » كا يلح" نيقولا نيردييف > غير قادرة على تفهم الأعجوبة 
الخارجة عن,نطاق الحس” والعمل . 

وعظمة الانسان وجدارته » هما في أن يكون شخصا قادراً 
على النفوذ الى ما وراء الس والعمل . والوحدة الوجودية 
الانسانية تنتج عن هذه الازدواجية الإهية الانسانية ؛ فإرنف 
تحطمت » فالانسان لا يستحمب بعد ذلك الى حقيقته . 

. ليس الانسان صادقاً في إنسانيته إلا بمقدار ما في داخله من 
به بالله؛ وهذا هو الإلني في الانسان . وفي هذا يحصل التناقض 
الميّز في العلاقات بين ما هو إلحي وماهو إنساني . ولي 
يكون الانسان مكتمل الانسانية » يجب أن يشبه الله . ولي 
تكون له صورة بشرية »> يجب أن تكون له صورة إلهمة . 
وإنسان -كبذا هو قلمل الانسانبة » حق.لممكن القول انه ليس 
إنسانبا . لآن الانساني في الانسان هو ثيء من الله وليس من 
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الانسان . فالله هو المطالب بأن كوت الانسان إنسانيا . 

ان ألوهة الانسان هي ينبوع حريته » وبالحرية » كا رأينا » 
نشمه الانسان الله ؛ وهذه المشاءبة » على حد قول بيردييف » 
هن واجب مو الله أكثز منبا عقا تخاول استرداده . 

وإذا كان موضوع الصورة الإلهية كثير التنساول بالدرس 
والشرح » فإنه من الثايت أيضاً أت التفسير الذي يعطيه نيقولا 
ييردييف ليس مألوف العرض في الفككر الغربى المسبحي الذي 
يمل دائًا » كا نعم » الى الإلحاح على مظهر الخطه في الانسان ؛ 
والمؤلفات الروحمة لا م" لأصحابها إلا التأكيد على هذه الناحية 
من الانسان . وان نحن يحثنا عن أن نقم:» في هذا الموضوع » 
مقابلة بين بيردييف ومؤلف. استطاع أن يمارس تأثيراً على 
فكرته » نمن المناسب أن نذكر غريغوريوس دي نيس > الذي 
يبني تفكيره في مفهوم الحرية على حضور الصورة الإلهية في 
الانسان . ولنذكر أيضاً غريغوريوس بالاماس » الذي كارن في 
نظره حضور الصورة في الانسان قدراً سابها النظر في 
حدود الله . 

50 الامية تحشر في الانسان في شبه دعوة من الله » 
زجواب الانسان يقتفئ جعل المشاببة للصورة الالحية في ازدياد 
مستمر. وهكذا » فان الصورة تحدد انتداب الانسان للقيام 
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عسؤوليته ؛ والمثايهة تمبّن المهمة التي يجب ان يقوم بها نحو 
تقيه أثنأء وجوده . فاذا انفصل إلانسان عن نفسه » وإذا 
أفلتت منه ذاته » فانه بشعر بوسجوهه فريسة للاضطرابي 
وفقدان التجانس في انسانه : وهكذا يضيّم جوهره ووجبه 
الخاص . 

يحب أن ندخل هنا. كيار كتغارد رطرقته الوجودية 4 
وقد ستحت لنا الفرصة وتحدثنا عنها . 

لكي نتمكن من التقفاءط ممنى هذه الصورة » يجب انه 
تتبينبا في تحفثرها الخاص : فنراها صورة حمة متحركة . 
وسقي أن نشير الى أن هذا المبدأ التقلبدي يتعرض الى خطر 
إفلاته منا » من سحيث أهميته ومن حيث نتائجه . وفكرة يونغ »> 
فقي هذا الصدد » ذات مغزى »> ويمكن التعبير عنها بلغة نستطيع 
إليوم فبمها . فهو يرى أن فكرة الله يمكن تشبييها سيكولوجياً 
ينزوة غريزية >مياء حاضرة في الانسان » مولودة معه . ويشد”د 
يونغ على اميل الماطفي نحو هذه الفكرة » التي نستطيسم 
اعطاءها صغة فاعلة . وهوذا يقول » وقد صدر عن صعيد 
عم النفس > لا عن صعيد الماورائية : «وعندما نحترم الله > 
أو الشمس »> أو النار » فاننا نحترم مباشرة التعبير عن العظمة 
أو القوة » إِذْأ » الحدث طاقة نفسية » هي الغلاقة المثيرة » . 
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وهكذا فإن الشبوة لا تتناول مباشرة الغريزة الجنسية > 
إنها في الذات « لامبالية » » لأنها تشير فقط الى « نزعة نحو » . 
لذلك > إذا ولدت الطاقة صورجا ذاتها » فسدو ثابتاً « ان ميزة 
الوسبط ترغم الطاقة على أن تأخذ شكلا معينا » . وقد أعطي 
مثلان على هذا الموضوع . فبناك من استخلص من الشمس فكرة 
الله » وهناك آخرون نسبوا الى الألوهية اعطاء الشمس قيمة 
إلهمة . فواحد يعطي الأفضلية ل « فعالية التسبب البيثي » »> 
والآتخر يتعلّق ب « تلقائية الحادث النفسي » . وقد أوجز يونم 
. قائل : ... « في عرف » ان الطاقة النفسية > الطاقة المثيرة > 
هي: التي تخلق صورة الآألوهية » مستخدمة غاذج مثلى » وبالتاليه 
فإن الانسان يؤدي تكرعاً إهيا للشكل النفسي العامل فيه » . 
وهكذا فإن هذه الصورة تخص الرجل بصورة لا يمكن., 
التنكر الها : الله في الانسان والانسارى في الله . وقد سبق 
لأوغسطينس أن قال : « انزل الى ذاتك » وادخل غرفة قلبك 
السرية . واذا كنت يعبداً عن ذاتك » فكيف تكون قريبآ 
من الله »م ؟ ١‏ 
ان هذه الصورة الالهمة الموجودة في كل الشعوب »> برىى 
يونغ ان ثلا مثل «صورة نفسية » ومر ككّب تعبيري من, 
طبيعة النموذج الأمثل قد وحّده الايمان مع طيف:ماورائي » 
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من هذه الزاوية المعينة يمكن اعتبار الإله في الانسان على 
الصعيد النفسي» وهكذا يصير موضوعا عاميا » كا ان العم يمكن 
أن يدرس الوجود النفسي . وونجبة نظر كبذه لا تنتسب لا الى 
اللاهوت ؟ ولا الى الماورائيات . من هذا النحو ند تأ كيدا 
ليازيل دي سيزاريه » يقول : « الانسان مخلوق تلقى أمرا بأن 
عصير إلا » . 
الانسان عام مصغر 

« اعرف نفسك بنفسك ©» فتعرف الكون » . هذه الحقيقة 
البديية تحد » هنا 4 معناها الكامل . وإذا تتبعنا الفكرة 
التقلبدية الشرقة أو الغربية » فإننا نجد» كا سبق فقلنا » 
حامين : عالما منظوراً وعالماً غير منظور . وأفلاطون يعتبر العام 
المنظور » وقاعدته » لأن كل شيء له موذج هو نسخة عله . 
موهذه العوالم ليست متعارضة يناقض احدها عالما آآخر » ولكنبا 
مختلنة : فواحد كائن داتم ولا يستطيع ان يتفير » 'وآخر م 
حكن قط » ولكنه » على كل حال مستمر الولادة . والهال 
الأبدي صورة عن العالم المنظور > وهو متحد بعالم الأفكاز ؛ 
وعال آخر خاضع لتغيّر أبدي » بعدّر عن المادة , وقد تين 

لأفلاطون » على هذا الآأساس » أن" للعالم نفساً وجسداً . 
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ولقد نقل ماكروب في « تفسير حم سيسون » »6 رأي 
الفيزيائيين الذي أسمنى العالى رج2 كبيرا » بالاستناد الى 
المعادلات القائمة بين الجسم والعالم المادي » وبين النفس والكائنات 
الروحية . وكذلك نيميسيوس دعيز يقدم منطقا -استطرادياً 
يتناول النظريات الباحثة في العالم المصغّر » والكون المصغّر في 
كتابه الناظر في « طسعة الانسان » » كا ان كلادبوس مامير » 
في مؤلفه المتناول « حالات النفس » نحا نحوه . ومثلها فعل 
ابزيدور دي سفيل إذ أعلن آراءه في فلسفة هذا الموضوع في 
كتابه « في الطبيعة » ... وقد استخدم فلاسفة القرون الوسطى 
ولاهوتُوها » يمبل خاص » المواضمع التي كانت » في حد ذاتها» 
تنزع الى وسحدة العالمى » لم يعطوأ مثله لإثبات صحة تلك 
المواضيع . وليس لدينا مجال لإطالة الكلام على هذه النظريات 

الختلفة » إذ المبم أن نحتفظ منها بالنتائج . 
عالم مصغدّر و كون مصغر يمثلان مستويين دشبهان درجتين 
ينبغي ان نتجاوزهما في نبج مطر”د . فاذا كان كل انسان عالاً 
مصغراً » فانه يتناسب وصعيداً مختلفاً عن مثاله الالمي . ولي 
نفهم هذا يحب أن نتذكر عمارة هرميس ترنسميجيست " 
المشبورة : « كل ما هو تحت مشابه ما هو فوق . وكل عام يقدم 
حقيقته . وكل عام يسكنه حضور متفاوتو الننبة في روحمتهم ٠‏ . 
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فبقدر ما يرتفع مستوى إنسان » يقدر ما يستطبع الاطمشان 
الى عام أعلى يتتجاوب وإياه » ويأخد في حوار معه . وما يجب 
ان نحفظه هو ان الجسم يلك صورته » والنفس أيضا تلك 
صورتها » وان:هذه الصور جية وانها ذات علاقة بالعالم الحي » . 

وبيقظة وعي الذات يدخل الانسان في علاقة مع الصورة 
الموجودة فيه كحضرة . وفي اللحظة نفسها التي يحدث فيها 
الهاسر" يقيض الانسان » الذي هو مكان الحدوث > على وضعه : 
قبو وضع مبهم » ومثير » وممزق . عندئذ يفهم أنه ينتسب 
الى قسم مما تو كده له الصورة التي فيه . وفي حالة انفصاله عن 
هذه الصورة » وارتّائه .خارجها > فانه يغدو مثفيا » وغريباً » 
وتاعساً : فبو يعاني شعوراً بازدواجية في انسانه » ولا يستطبيع 
ان يستعيد أصالته » ويسترد وحدته إلا في حالة اتصاله يحزئه 
الأصلٍ . وهكذا يتضح: ان معرفة الذات تبدو كعودة ناتجة عن 
نسبته سحبح . وما ان تبتعد النفس عن هذه المعرفة حت تحد 
أنها تائة في « منطقة المفارقة » . وهذه العودة تشير الى طريق . 
طويل »- معتمل عل مراعمل كتير النده ...وبين كاب 
القرون الوسطى من تكاموا بصورة رائعة » على موضوع 

نسقراطئة المسيحية » على حد قول آتيان جيلسون ثم تطرقوا 
الى العلاقات بين العالم المصغر والكون المصغر . 
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ونبقولا بيردييف عرض فكرته التي تتناول العالم المصغر 
والكون المصغر في مؤلفه « معنى الخلق ». ففي نظره ان 
ضير الانسان » بوصفه الوسط العالمي » فانه يحمل في ذاته 
طاقة العال » اذن > فالمعرفة يبتدىء ظبورها انطلاقاً من 
الداخل . ولكن الانسان لا يتمثل كجزء محدود من العالل » . 
ولا يعتير جزءاً جد صغير منه . قبو » قي مفرده ».عام في جمله» 
فضائي بطسعته » ووسط كوني" . والطريق الوحيد المؤدي الى 
المعرفة الكونية. موصول »6 إذاً » بمعرفة الذات . فالانسان 
يستطيع ان يخترق القوانين الكونية » لآأنه هو نفسه عالم صغير 
جدا . وقوة الكون الكبير الخالقة على اتصال بقوة الكون 
الصغير » وهذا الاتصال يحدث ما ممّاه بيردييف «.جركى من 
الداخل الى الخارج » ود مجركى من الخارج الى الداخل » » 
وهذان الكونان يتلاقبان ويتحابهان «زوجين» » وليس كعملاق 
يلتقي أو يجابه قزم . ولقد بقي بيردييف أميف] على فكرة 
' يعقوب بوهم في ما يتعلق بالأرضي والسماوي مختلطين في شخض 
واحد »> جاعلين من الانسان محط" تناقض وتضاد بين فلسفتين . 
وهذان العنصران هما من الشخص الانسانى مصدر سعادته 
وعزلته الخلقية الموحشة > وتمزقه بين الأبد والزمان.. ولكن 
هذا الموضوع تمكن مواجبته بصورة أخرى» تحداث عنها ش للخ 
وفنا 





فجعلها شيتاً من الانتروبواوجيا مثقلآً يحمل مرهق من الطبيعة » 
بينا كانت لفورباخ نظرة تتناول الناحمة الدينية . ودراسة 
الانسان » في نظر بيردسف »> لا تتوفر موصلة الى غايتها إلا في 
حالة انعتاق دارسها من ثقل العالم المادي الذي برزحه > وعندئل 
فقط يستطيمع أن ينظر في جاله وعظمته . ولذلك قال: 
المتصوفة وحدم قادروت على أن يقيضوا على الانسان وأرن 
يكتشفوا من خلاله تركيب هذا العالم » وبهذا الاكتشاف يصبح 
مكنا فبم تعددية الششرط الانسافي » «فالمر كتب البشري يحتوي 
في داخله كل الأصعدة الككونية » حاضتاً د كل الحيماة 
الكونية » . 

والانسان » من خلال واقعه هذا » يقوم بوظيفة جسر » 
ووسيط . فالانسان الجارف »> يتمركزه في ذاته يكون قد 
تمر كز في وسط كل كائن > وعلى كل أصعدة الكائن ؛ وهكذا لا 
يكون في حاجة للانتقال الى الغير ١‏ » أو لآأن يضع نفسه فيه 
مكاته لبقيمة ويحبه : قبو الآخر . لذا فبو ليس خارجا ما 
بشاهد ؛ فهو غابة » وساقبة » وعصفور . إنه الفير : أي. 
الرجل الذي يصادف »6 أو الرجل الذي يجبل والذي ل تقع 
)١(‏ إقرأء لد منشورات عويدات كتاب معرفة الغير - سلسلد 
زدني علا , 
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عمناه قط عليه . من هنا ينشأ التغيّر في علاقته بالغير ؛ محيته 
لدست مستأثرة ملكبة : وهكذا تكون الحبة ابنة كل أسبابه 
الحماة »: والفقر » قالانسان الذي حقق معرفة ذاته يصب 
سود “لقعا وق ؛ يحبا في المواء الطلق» ويقف أمام أبواب. 
السوت وف الطرقات ؛ يكمن لكل ما هو جميل وجنّد > 
فيكتشف بصورة لا تعرف الملل » امال والجودة . وفو للغير 
ملجأ» وصنغرة في متائته » وشمس في نوره . 


لمحة عن رموز الذات 
لقد رأينا ان اللغة الرمزية » وحدها قادرة على إيضاح تحرية 
معرفة الذات . وفي هذا الصدد سترى ان دراسة الرموز كشفه 
ا ْ 1 
قبل أن تتناول رموز الذات » فلنبدأ بامتحان الرهوز حول 
الذات » وهذا ما يتناول التقركب من الذات لقد سنحت لنا 
الفرصة فتكانا على الداخل والخارج » وممنا » هنا » أن نواجه 
هذه المنادىء على صعيد رعزي. فالتعايير «خارج» و«داخل » 
وما في الخارج وما في الداخل » هي تعابير لما مغزاها » لأنهسة 
تعن الممسّر. الأسامي بين الناس . قالذين لا يعيشون إلا فيه 
الخارج » يعني على القسم الخارجي من ذواتهم » فبم مأخوذونه 
نيف 





جطقوس سطحية ومقيدون بها خرقباً ٠.‏ وهم لجبلهم الفكر 
ينتشرون » ويتقسّمون > ويضيعون بين وأقع الحقيقة وخبال 
الوهم . فإنسان الداخل أو الانسان الداخلى » عندما يترك 
المستوى السفلي » مستوى الخارجية » فإنه يقف عند باب ذاته 
في حالة يقظة وتنبه . 

إن مبادىء من فوق ومن تحت »> التي نجدها في الكثايات 
المببمة» فيها معنى الداخل والخارج..فالفوق يتجاوب والداخل» 
وهذا الداخل يعني العمق . والتحت هو الخارج » والخارجية . 
وهذان البعدان يبدوان أساسيين ؛ فالانسياق من الخارجية الى 
الداخلية يقتفي حر كة » وسفراً . والفوق هو علامة قيمة ؛ 
والانسياق نحو الفوق » واجتياز مختلف درجات تكلم عليبا 
افلاطون في « الأدبة » » هو عمل صعودي »؛ نحتاز يه مختلف 
الدرجات التى تفصل التحت عن الفوق : وذروة هذا الفوق 
تطابق المطلق الذي نسمى الى بلوغه . والانسان » كا رأيناه في 
ما تقلام » سماء وأرض في وقت واحد » إذاً » ففي مختلف 
التقاليد » والطقوس والطقسيات » ترى اف الأرض والسماء 
عربوطتان بسلتم كونية » تبدو كل درجة منها وكأنها عام 
وسبط.؛ والأرض والسماء تحتملان أيضا مدرجاً يصل ما بينهها . 
فعلى الصعيد الرمزي 6 تبدو السلّم الواصة الأرض بالسماء قائُة 
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في « وسط » العال ©“ وكأنها أثر حزام مطو”ق يتفحّر الخلق 
مله لك كل اسان ف قاد 6 عام بأرضه » مخب أن 
يبتدي الى مر كزه (وسطه) لكي ينصب عليه سلكّمه . ولنتذكر 
ان السلّم » على الصعيد الطقس الديني والرمزي يمكن أرف 
تتمثل يحبل » أو بشجرة » أو بعصا بسبطة . أما صورته 
الفضى» فتتمثل يحبل . ونحن نهد معنى مائلا الجبل أو السلتّم» 
مع سلّم يعقوب الذي سبق فرمم شكل الصليب » معتبراً 
ككان صعود » مثلا يسلتم وجبل معا . 

وقد عرف كثير من الرموز معيّراً عن الذات . وبين أكثر 
تلك الرموز أهمية رمز المملكة ؛ « مملكة السموات » التي تعيّر 
عن حالة داخلدة تتجاوب قامآ وذات الانسان . وفي الجبل لوقأ 
73١6 10١(‏ )4 نقرأ : « مملكة السموات هي في داخلي » » 
. وهذا المبدأ التوراقي نعثر عليه في كل التقاليد المأثوزة عن مصر » 
وعن الهند » وعن الصين » وعن الفكر العبراني أو المسلم . وقد 
مجاء في سفر الظبور ( الخروج ) ان القدوس >. ليتقدس اسمه » 
بعد أن خلق الانسان » طبع فبه صورة المملكة المقدسة 
وهذه الصورة تملك معنى الكل . 

المملكة هي في الداخل امي والقارج + قي المركق 
الوسط وفي الخط الدائري ( المحيط ) ؛ نوع من النقطة الحبة » 


1 





بوجد هناك حمث الحياة في القلب بمقدار ما هي في مز كز الطاقة »> 
وفي الخارج حيث القلب يتحول بها الى الخارج . وفي هذا المعنى 
نص" في انجيل توما يقول محد"داً ملكوت السموات : ملكوت 
السموات ليس ف السماء الخارجية . فإذا كان الذين يقودونم 
يقولون لك : هاهي »2 المملكة في السماء ! عندئذ طيور السماء 
تتقدمم . .. ولكن ملكة السموات هي في داخلع 2 و 
أيها و حارس . 

التؤلؤة هي أيضا صورة عن الذات . ويمكن تفسر رمزها 
في مقارنة: بين الباحث عن اللؤلؤ » الذي يغطس في البحر مسع 
وجوب تجلبه المسوخ البحرية » وبين المتعر”ف ذاته » ذاهيا الى 
البحث عن نفسه . ويمكن تشبيه الاؤلؤة ب «المخلتص الناجي» > 
وهذه هي الظاهرة العجبية . 

اما الرمرُ الأكثر نموذجية عن الذات » فبو الشمس , 
والانسان المتمّز عن الغير بقدرته وقيمته يحمل تاجا نتمسيا ». 
سواء أكان التاج مفروزاً بالنقود الرومانية» عندما كان القياصرة 
يُشيّهون بالشمس الطالعة » أم مستديراً كاهالة الوضاءة تحبط 
برأس القديس »2 أم كستديرة شعر المسام كاهناً حديثاً'. والطاقة 
المحرزة بالتقاء الانسان بذاته هي طاقة شمسية ؛ ان 
والإله » والنار هي .مرادفات ميثولوجية فيها معتى الضوء > 
١4‏ 





والحرارة » والخصب . وقد لاحظ يونغ في ديانة الميقدا ارنف 
الألوهة في الطقوس الدينية القدمة كانت تتمثل في داخليتها شمساً 
52 وكذلك موضوع « الشعور الأبدي » شمسي »> إذا » 
الذات هي هذا «الولد الأبدي» هذا الولد الإلمي الذي يكتشفه 
الاننبان في داخله . وفي هذا الصدد» فإن رمز الأم الإلهية تعيّن 
في «الأرض السعيدة» » فهاذا يصير الانسان في همئته المتجددة » 
عندما يجحد في داخله ثمسه > يعني كنزه . ولكن هذه الشمس 
هي أيضاً عبء » فالانسان يحمل ثقل ذاته . وعندما حمل مترا 
ثوراً على ظبره » أو عندما حمل المسيح صليبه » فبذا يمثل دائاً 
حمل الذات المتمثل أيضا في دولاب الشمس ؛ والدولاب أو 
الصليب يلك كل" منها معنى مائلا . فالشمس هي وجسه إله 
الانسان - الشمس » الذي سبق فاتخذ رمز التأليه . 


خلاصة 
العفوية لا في صنف السيكولوجية أو التاريخية . وهو ذو صفة 
تغلب عليها الماورائية » في حالة انفلات الماورائية من التعبير 
العقائدي الفلسفي . 1 
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ومعرفة الذات معين” لا ينضب أبداً ؛ فبي دائُا موضع 
متابعة بحث وإعادة نظر . وهذا فإنها تبدو كأنها غائية 
الانسان . وهذه الغائية يحب أن نفبمها بالمعنى الذي اعتمده 
هيدغر إذ قال انها زازلة وحدة معرضة التوقتُعيّة غير أنبا 
قادرة على استعادة خلقها يصورة لا تعرف الملل . 1 

والانسارن الذي يحقى معرفة ذاته يصبح خالق نفسه ؛ 
ويكون قد دخل الى قلب إنسانه» بعد أن تغلب على وحشيته» 
فأدرك قرارة مصدره الذي هو ينبوع من نور . 

: ويظل الانسان يبحث عن ثمسه في الخارج مالم يعثر عليها. 
في داخله ؛ فإن استطاع أن يتمر كز في وسطه الشخصي » فبوذا 
هو مئار” ومئير » مالك ثمسه في الداخل . وها هو يستحق أن 
بلقب بالحكم » وبالرجل المي" أو بالرجل النوراني . وفي . 
الزمن الذي كانت فيه كامة ه حكمة » لا تثير شين » ظلّت 
مبادىء الحياة والنور محتفظة بثقلبا النوعي » وتلك المبادىء 
هي الجديرة بالبقاء . ظ 

إرث معرقة الذات » ولادة تم" في عالمها الخاص" » وتحت 
إطلالة شمسبا الخاصة. والانسان الذي يعرف نفسه هو» وحده» 
الانسان الحي" . 


بللا 
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